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الأستاذ ابرهيم عبد القادر الازنى ۴ 
الأستاذ حسن ايى .. والإطام » وجتلى عين موسى » ومسرح قلب عيسى » ومسری 
: الأستاذ المومالى .. روح محده وقد الأديان الثلاثة» وقبلة الام ونه رهد 
الأثبياء » ومقبرة الرسل» ومعبد الشرق والغرب » وتجرى السل 

واللبن !! 

يالله لفلسطين ! ماذا فملت بها الأحداث وجرت عليها 
للطامع ؟ أبمد أن رفع الإسلام عنها آصار المبودية وأوزار الهودية 
تعود بها المقادير السود إلى استمار ( طيطوس ) القاهى » واستمار 
(يهوذا)الجشع» فيمود إليهاالفساد والنوضى والتهر والفقر والوت ؟! 
إلى القصر م 8 ب أ أأبمد أن استخلصها للمروبة (عمرو الداهية) من (أرطبون) » 
4 الدمية الحناء .. « .. : الأستاذ أجمد فتحى ا | وسجل استقلالها المالمى (صلاح الدين) على ناصية (جودفروا) 
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الدکتور حسن ابراهم حسن 
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الدكتور أ . قير 
الااستاذ جد حسن ظا 
الأستاذ ود الحقيف 
الأستاذ سيد قطب 
الأستاذ د أحد الفمراوى ... 














۷۰ فرخة ... 
۹ باریس أحد اا مر ا غا يستبيح ذمارها طرائد البشرية وفى صدورم رات الم 
۷ تکرم الدكتور زکی مبارك س وحزازات القرون» فينزلونها تزول الوباء » ويحلونها حاو ل الفعنة» 
كتاب رسال البو س 
وعتصونها امتصاص الملق ؟1 
لقد قال اليح لذلك الهودي الذى منعه ظل جداره وهو 
مهود » وقرى داره وهو جاع : 





۹ ساومات مدية (کتاب ران ب 
٠۲۸۰‏ مقلييس‌الكفاءةللاستقلال : الأديب تخد فهمى عبد االطيف 




















ازنافا 
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« ستظل تاثباً فى الأرض حتى أعود ... « 

فل عاد السيح فى ثوب ( بلفور) أم كذبت نبوءة 
« السيد » ؟ إن لمنة الله ودعوة السيح لاتزالان نحرقان. قدى 
إسرائيل» فهو لايثبت له قدم فى أرض » ولا تطمئن له نفس فى 
وطن ؟ وكان من أثر ضلاله البميد فى الأناق أن أكتسب 
خلائق الترّر : فهو يلص ليميش » ويخدع ليغلب » ؤيستوحش 
ليأمن » ويتعصبليدافم » حتى انقطعت يينه و بین الناس وشائج 
النوع» فأضبح َا آخر لابأاف ولا يؤلف . فحاولة إسكانه 
مع غير أهله وفى غير أرضه تكذيب لكلمة الله وتزوير على 
قانون الطبيعة ! 

KH 

ليس بصددى اليوم أن أفند هذه السياسة الريضة لكسها 
«خطق الموادث وأدلة الواقع ؛ إا أريد هذه التكلمة أن أصور 
فلسطين العربية بين بحر برشا باليهود والحرب » وقفر يحصبهًا 
بالرض وا جدب » وأخواتها فى المروبة وف الاسلام مطمئنات 
على ضاف الأمهر النضاحة لمم » وعلى رياض السهول الفواحة 
بالنعمةء ينظرن إليها نظر الغر ير الأبله وهى تمشى فى النار» ومخوض 
فالدم » وتطلب القوت فلا تدهء وتنشد الأمن فلا تنله . أريد 
أن أصورحالهؤلاءانكاةالأبة الذين يشاديهم الفزع » ويراوحهم 
اللوت» وم يدافمون عن حقهم فى المياة» و یناغون عن مرقدم 
من الأرض» ويقولون للواغل الثقيل والحامي الدخيل : إنها 
موتة لامناص منها . ولأنْ تنثر أشلاؤنا على أدبم الوطن » وتقبر 
أجسادناىثرى الأجداد » أحب إلينا من أن نميش عيش اليهود 
شرداء ف ىكل طريق » طرداء یکل بلد ! 

لقد شنيهود الأرض على عرب فلسطين المربفى صراحة 
ووقاحة ؟ وأعلنوا ال مهاد الدينى والقومي بالتطوع والتبرع »> 
وسلحوا ذؤباتهم بالنايا والنی » ودفمومم فى وجه المق والمدل 
والشرف ومن ورائهم مصارف الهود عدم بالذهب » ومصانع 
الاتكليز تهدم بالحديد ؛ فانطلقوا ربن الدن » ويحرّقون 
الحقول » ويقطعون السبل » ويحصرون الؤمتين الامنين فى 





أجواف الدور» وفى شعاف الجبال» لايجدون منصرّكا إلى الزرع » 
ولاسبيلا إلى القوت. وقد شغلهم الدقاع القدس عن اجى والننس 
عمن وراءهم من الشيوخ والأطفال والنسوة » فتركرم يتضاغون 
م نالموع؛ و برتمدون من الموف» و يكابدون نحاء ا لموم على 
وطن يستبيحه الغر يب» وشعب يتخطفه الوت » وحق يتحيفه 
الباطل»ومستقبل يتكنفه الظلام » وحال من البؤس تقطم الرجاء 
وتو ابد لولا إيمان السام و بسالة المربى واستمانة الظلوم 

فلسطين العر بية كلها اليوم بين مننى يلوذ بكنف الأعداء» 
وضعيف يتلهى بالدعاء والبكاء » ومداقع يقتات بالمشب 
ونت ازا و ليس لمن شفيع إلا الأمل » ولا ضيف 
عائل إلا الصبر » ولا للمدافع منجد إلا الامان . 

أما إخوان السب ؤإخوان العقيدة فكأمهم لا ملكون 
لأساة فلسطين الدامية إلاعزاء الجامل » ورثاء الشاعى » ودعاء 
الماجز» و بكاء للرأة . 

أيها السامون ! إذا ذهبت عصبية الجنس فه ل :ذهب نخوة 
الرجولة ؟ وإذا ضعفت حية الدبن فهل تضعف مروءة الانسان؟ 
إنا لانقول لم تطوعواء وللكنا تقول تبرعوا . وليس فى التبرع 
لحري بالدواء » وللجائع بالغذاء» تقض لماهدة ولاغدر بصداقة. 
وأقل ما يجب للقر يب على القريب» وللجار على الجار» يل" تواسى 
فى الشدة » وقلب يخفق فى الصيبة » ولسان يحتج فى الظامة . 
هل بذكو بعرييتك والمود غريزة فى كيانها » و يإسلاميكم 
وللواساة ركن من أركانها » أن نقفوا من فلسطين موقف الى 
التفرج » يسع الأنين فلا يمرج » ويبصر الدمع فلا يكترث ؟ 

إن فلسطين تقاتل للحياة لا المجد » وتناضل عن القوت 
وخليق يمن يدنع عن تقسه أن أن » ويمن 
يذود عن رزقه أن يمذر 

إن فلسطين من البلاد المربية يمكان القلب E‏ الأم 

الإسلامية بموضع الإحساس ؛ وسيم الغافلون أن تنما سبيل 
للسلمين إلى التماطف» وصرختها نداء المرب إلى الوحدة .. 


لاعن المزة ؛ 





ارماك 


\reér 





سخرية الاقدار 
للاستاذ برهم عبد القادر المازنى 


كنت فى بوم من الأيام جال إلى مكتبي أترقب أن يحمل 
إلى" ساعى البريد 2 حوالة » مالية . وكنت عا كفا على الكتابة 
واتكنى كنت أحمى الأبواب والوجوه الى أنقق فبها الباغ 
الرزقوب . وللذهن قدرة على الاشتنال بأ كثر من موضوع 
واحد فى لظة واحدة . فبينا كنت أجرى الثم بوسف ماتماق 
فلسطين » وأعنرب عما جاشت به نفسى من المواطف من جراء 
هذه القنابل التى تاق على بإب السجد الأقصى وفى الأسواق 
الماصرة الناسة » فتقتل النساء والأأطفال والرجال» وتطيرأشلاء 
الانسان والميوان وتخلطها بالحضر والفاً أكهة » واللح م والسمن 
والسل » والأنقاض الى تہاوت » وات التی تبمثر مافنها؛ 
وأقول إف أعرف حكومة فلسطين نسفت بيو عدة للمرب » 
وفرضت غرامات متفاونة على قرام الذقيرة » ولا أعرفها هدمت 
بيت مهودى واحد » أو ضمت حيا من أحيائهم وتر 
من مستسعراهم أقول نا كان اقل یسح بهذا كنت أتخيل 
الثياب الجديدة التى سأشترمها » والأثاث الحديث الدى أحب أن 
يحل محل القديم فى بيتى ».والسيارة الجديدة التى سأستيدلها 
بسيارتىوإنكان عمرها عام » وأسأل نفسى هل أستقير الرأة 
السالحة الى لاتمترض لى طريقا » ولا تأخذ على" متوجّهاء 
ولا تنكر مر فمل أو قولى شیا , ولا أراها فى أى حال 
إلا راضية » ولا أعرف أن غيرها فى هذه الدنيا يمكن أن يطيقنى 
و هتمل عبثي وسخافاتى وجماقاتى ؟ 

فى هذا كله أيضا كان تفكيرى . وكنت أتصور الألوان 
والشيات والأشكال» وأحاور نفسى وأحادلهاءوأتلتى الاعتراشات 
وأردهاء والقلٍ مع ذلك لا يتوقف ولا يكف عن الشى ‏ وجاءئى 
الخادم بإيصال رسالة بريدية مسجلة لأوقمها » فاستبشرت وقلت : 
« الجد له جاءنا المير الرتقب ... خذ با شاطر قتح الله عليك » 
ولك ... ( ومددت له يدى بالايضال ) وأسرع ... جل » ولك 
الحلاوة » 

وخرج الخادم » وهو ييقسم » وراح هو ایتا ولاشك 
يتخيل ما سينم به فى بومه السعيد « بمد أن أعطيته الحلاوة » 








الوهودة . ومشيت أ فى الكتابة » متبط ؛ وإن كان العم 
يقطر باانقمة على رءومض الستعمرين » ورأيتنى أدندن » وأنا أجرى 
القر » ول لا؟ ألست مسرورا منشرح الضدر » ولا نكران أن 
كنت ساخطا ناق ومغیظا عنقا » وثاثر؟ فائرا » ولكن هذا 
جانب » وذاك انب » فاا = فى الجانب اشرق الوضاء من 
نضى - أشمر بالاغتباط والرح ؛ فأدندن » ولكن هناك جانا 
آخر حالكالسواد لابضيئه إلا ما يتهاوى فيه من سواعق النشب» 
وال جانبان لا يختلطان » ولا يتداخلان » ولا يمدو واحد منهما 
على صاحبه ؛ فالسواد هنا لا يمصف بالبشر التألق » والسرور 
هناك لا عتد نوره إلى الظلمة الطاخية ... 

وعاد الثلام افيف الال بالحلاوة » ودفع إلى“ الرسالة السجلة 
فنظرت إليها وأنا أنناولما منه » وعرفت من جاءتنى قبل أن 
أفض غلافها . وم يكن هذا لأنى ذكي ألى أرى بأول الفلن 
آخر الأ من وراء الغيب » بل لآن الاسم مظبوع على الارف 

وابتسمت وأنا آخذ الرسالة ؛ وأشعها على الكت بك هى » 
وأتقدت الخلام السكين قرشين » وأ كببت على الورق أ كتب .. 
وماذا عسى أن أصنع غير ذلك ؟لم جىء الأوالة الالية الرتقبة » 
ولا شير من هذا » فا كانت بى حاجة ملحة إللها » وهى خير 
إا جا فانم به وأ کرم » وإذالم يجء فلا بأس » وستجىء على 
كل حال غد؟ إذا لم تجىء اليوم أو بمد شهر أو أكثر » 
ولو اقنصر الأ على حرمان ما نعمت نصف ساعة بتخيله 
لمان » ولكن الشحك ....نم الشحك ... أن بجيشى بالبريد 
السجل فى هذه ةيل الأمر نارين عام كيذ 
ع سدر خطأ فى فيابى ٤‏ وعندى الستندات التى تثبت أني 
o‏ حظی ممل وشديد النسيان» فلست 

أبن وشمت هذه الأوراق » وقد كافنى هذا النسيان 
لاله إلا » وبدا لى - لسذاجتى - أن من السهل أن 
أقنع العم بمراجمة أوراقه وحسابه ليتبين أني أديت إليه حقه . 
وخطر لی أن هذا أسهل من عثورى أن على مستنداتى الت 
لا أدري ماذا صنع ها الاهال » وكان الخصم يضحك منى وبقول 
للحاضرين « اموا ... هذا جديد 
ما يثبت براءة ذمته ! ! قلماذا لا يمد هو مستندانه ؟ » فأقول له 
عمتجا « يا أخى إن السألة ليست مسألة خصومة وعناد» وا هى 
مسألة ذمة وحق » وعندك دفار مسجلة تقيد فيها مالك وماعليك 





... بريد منی أن أقدم أثاله 


نينا ازرسماة 





وأوراق لا أدرى أبن مى » والبحث عنما يضيع وقتى » ويطير 
عقلى » ولا سیر لى على هذا على كل حال ؛ ولأهون على أن 
أدى إليك الال صرة أخرى من أن أنفق عمرى وأطير صوانى 
فى البحث عن هذه الأوراق » فلماذا لا تؤثر المدل والحق 
فتماوني ؟ إنك ناس» والوكل بهذا الحساب قد ترك عمل عندك 
والراجمة لا تجشمك عناء؛ فر واحدا من عمالك أن يقوم مها » 

وقد ضاعت سنتان من عمرى وعمره فى هذه الراجمة الى 
م خل من بمض الفائدة » فقذ اهتدينا إلى مبالغ ثبت أنى أديها 
فتزعلرعت ثقته بمامله الدى أ كد له أني ما زلت مدينا » ولكن 
دثائره كانت على حال من الفوضی كالتى عليها آوراتی في بيتى . 
ويظلهر أله سم أو تبلد فل يمد وخز الشمير يؤله أو زه » 
فقال نقذ المع عليه بعالم جد دليلاً على أداله وأري نفسى » 
وعلیه هو - لاعلى” أنا - أن يبرىء نفسه بإبراز ما عنده ! 

وهكذا تاقيت إنذاره 

وأتممث القال ثم فشنت الظرف وقرأت مافى الكتاب 
ونكت . لف كنت أننظر فرجا أوسع به على نفسى » فإذا بى 
أطالب بأداء دين ص ثانية ۴1 فاذا أسنع ؟ قلت لنفسى -- وكان 
اليوم الميس هذا موقف ممتع . وخير ما أسنع هو أن أركب 
سيارتى وأستصحب بممن الفاق ؛ وتمفى جيه إلى الاسكندرية 
فتقضى على ساحل البحر أيام)/وليالى ننسى فما سخرية الأقدار 

الأام ... 

وقد كان . فنا إلى الأسكندرية قبل الثروب بساعة » فلقينا 
فى رحلتنا ما هو أيجب وأغرب مما سأقسه على القراء 
فى القال التالى 

ارقي عبر القادر الاذلى 





اسنات 


!لانتل 2 75 رات 





رذ شاع نای در 
دوا کات ص لشورة 


a 
يغ وصف و أغي روه‎ 


النادى 


للاأستاذ حسن القاباتی 
ممم 

بكرت إلى ضاحية نضرة مو'تقة ألفت أن أزور نادي فما 
يتألغنى بشفوف حسنه الصامت » ويقر بعينى أن أبادله أنفاسى 
الحرار يبرد نسيمه الدى يأذن له فيتلمب بذلائل زائرانه من 
الثانيات بأرفق من تلمب الميون بالقلوب » ويطيب لى أن أشهد 
سكوله المجب لا بحس فيه غير بض الجوا بالمب » أو'سرى 
الميون بنظرة مدلحة 

كم خاوت في هذا النادى بنجوى الأمانى” المسان كأنما 
تناو لما من رقمته النضرة النضة » وللأمانى" فى الإو الطلق رفيف 
كرفيف نسمته دی على الكيد 
أمانف من لبلى حسان اّما سقتنابها ليل على طا بدا 
می إن تكن حت تكن أحسن الى 

وإلاً فقد عثنا بها زم ردا 

التثزه أو النادى جنة ممطار بالنسيم » يقيامن قليلا عن الطزيق 
الشارع حيث المدينة » وبتياسر شيئًا عن الزرعة حيث الريف »> 
فهو بننْهما قاثم يشرف على رقمة نضرة » كأنه المد بين مصنوغ 
الحسن ومطبوعه » وتلك من أ كبر ما يذرينى به ٤‏ فقد طبمت على 
خلال من حب الوحدة إلى غاية من التبم 

أما النادى فى صورته فبناء مؤلف من طبقتيه السفلى والملياء 
بيد أن عليا الطبقتين خلاء م نكل احية » سقف غلى عمدء هل 
رأيت مظللة فى يد ؟ 

تشافهه ذكاء شارقة غاربة » فتطالمه فىمشرقها بوجه وضاح 
مهال يميره فى الشتى أنفاساً _حرارا كأأنفاس السبابة » وصفرة 
فى أسائل السيف كسقرة امب » فائرة اللمح والحرارة » فناهيك 
من مصيف ومشتی 

الحضرة حول التنزه سائدة » رعا أربق علها عسجد الس 
فهى بساط رائع » كأنما لتقت عليه المضرة والسفرة ة فى سدى 
والجة » تؤلف تفوشه من هرات ترفات لم أر أملح من الفراش 


ازساة 


Arto 





ينتقل علهن تنقل النظر فى خدود الأوانس التوردات 

وقد استدارت حوله شجرات قدعات قامت هنا لك عطلاً 
من الثْروالتّور » كأنها نصفات 17" من النيد ودعن عهدالشبيبة 
والدكل » فهن سليبات من الى وإ نكن لا يعدمن مسحة من 
الحسن .على أن تلك الشجرات ربا أجنت عصفورا لقا بالصفير 
يخرجرأسه فى الفيناتمن حفافيورق نض رك تظلمننية من شباك 
فيضرب الفان مرات يجاني منقاره كا تمسح القلم مرات عنة 
ويسرة» ا وکا بصلح النىعوده » ثم يتكام الضفو بوت ساحر 

وقد يشرف الجالس فيه على شروب من الغراس حديثة 
المهد بماء تضاح إذا تمايلت فيه وصفها مترجحة كالراقصات أمام 
الرآة » ذلك حسنمنثور فيه » أا تلفت رأبتهكالحيا الفاتن جيل 
طرفك فيه بين فنولت من الروعة » فتنةله من خد إلى جيد » 
ومن طرف إلى خد 

تلك حلية النادى فى بومه الساحر الوضاح » أما هو في ليله 
فذلك الحسن كله والسحر » يقبل عليه الليل بقطماته الجهمات 
فتتشابه ماه وأرضه : السماء روض زهراته الكو اكب» والروض 
سما ء كوا كبه الزهرات » وتأخذ لألأة الكو اكب بالبصر حتى 
يحسها الناظر شقوقا في ثوب الليل » فيرده عن وهه أن ثوب 
اليل شيب » وأنه بسدافى مقتبل. أما القمر فى ليالى الفمر» فإن له 
على تلك الساحة طنياناً ساحر؟ كا تدفق اهر فى الحديقة ؛ 
وطالا رف بلبل فى جوه فرجع ترجيمات مليحات آنقت الأسماع 
حتى ما عارى أحد فى أن تغريد الطيور من ألمان الطبيمة » وإن 
كان لايحسن أن يقول : من أية نغمة هو » وإن تمرف حسنه 
با أودعه النفس من حرارة الشنف 

إن الناظر ليجيل طرفه فيرى على مدى بصرء القطار الأييض 
فى جيثته وذهوبه يتدفع بين تلك الأتحاء السندسية » فيحسبه 








قناة ماء مسجور يتدفق بين الرياض » ويخيل إليه أن جره 
هدر الفناة » أو يحسبه وهو رق ليلا فى غشاء من ضوثه نبز 6 
سابحا بجر ذيلا من انور 

أجل ؛ إن المياة الريرة النكداء أمخل من أن على منظرا 
طريفا كنظر هذا النادى من منظر قاس مر يشق على النفس 


)١(‏ .الرأة النصف النوسطة فى السن 


والبصر . هذه مقبرة قديعة جثمت على قيد خطوات من النادى 
البديع إذا تلفت الجالس تمثر مها طرفه وشجته كا يشرق الشارب 
بالماء المذب » هذه المأساة بذلك الجذل سنة ألخياة 

ألفت غشيان هذا النادى فى الأسايل وليلات القمر أسراب 
من غانيات الأسر فهن الصرية والثربية » تفرب الشمس 
فيشرقن فيه يتفرجن من بوميات البيت الجاهدة» ويستسامن إلى 
سمر حار متع رسل نفوسهن على السجية ؛ ونارة هو ملتق 
سيين يخلوان إلى جوى الشوق فى غفلة من الوشاة 

إن الوجوه لتتقابل هناك متمارفة مؤتلفة لكثرة ما تلتق 
اديه » حتى لقد ترعى بين زاره حدود الآداب فيعرف أحدم 
لیس هكرسيه ومجلسه » وكاا أجد لمم طول الاإلف ضربا من 
التفام يلفهم فيه أسرة واحدة يرمون الحدث فهم بالنظر الشزر. 
أنا+الس فى ندينا الساعة جيث أ كتب هذا » والدولة لليل » 
وقد نبض سلك الثريات بالنور فأشاءت » وحوالى خفرات من 
الأوانس تحجبات وسوافر يسمن ادومهن فيذين الأمى » تحال 
الغللنة نحت الثربات » ويفاوحن الروض بمرف ز 1 6 رود 
لمن القلوب » والسّرف من كريد الحب 

شد ما يسترسل الأوانس هناك فى تبذل ومجانة بنجاوزن 
سما حد الرشاقة والدل إلى الملاعة » كا مون حين شهدن تبرج 
الطبيمة تشين أن يسايرن حسما الساهر فساقطن عن حرالوجوه 
براقع شفافة كانه أغشية البلور » وأخذن فى مرح بحت يمان 
فيه الرشاقة والدل 

تلك التى انتبذت ناحية طفلة ناهد فى سن البدر وحسنه » 
أحسها تغلنت الساعة من الدرسة لما يلوح عليها من غرة بالنلذنف 

جلست الفتاة تتنظر خديا لما فعى تلفت متماللة تلت 
الطائر على الندبر » حتى أقبل طلقا وضاح الأسارير فسل ثم عدل 
مها إلى مكان يجور عن مساقط النور ومواقع النظرات » ألف 
المشاق أن يتزلوه» یسرم أن يحمموا بين کل ظلمته وبين الميون 
فا ينيره غير جبين وضاح 

جلساً مما هناك » وجه إلى وجه » وساق على ساق » فى أمن 
من سرى الأبصار والظنون : 
أقول وجنح الدج لبد .وليل فى كل فج يدا 11 


مكنا 


ازماة 





وحن يمان فى مسد ققّهماشمن السَدًا 
أيا ليلة الوسل لا تنفدى ك ليلة الحجر لا تنفد 
وبا د إن كنت بی راجا فلا تدان مرك ليلى ياغدة 
ينناجيان حينا بحر” الصبابة فيض رج المياء خدها اقيق 


راض كك فاعدلى أوجورى ولك الكانة فامجرىأو زودى 
ناجيت فاننى فأشرق خناها بالحسن وقع النور فالبلور : 


ورا سكتا عن حديث البشاشة فتكلمت العيون ! 

«تحالإن غاب عن بومبما المَّذَّل فدعهما حيث شاء لما 
امب وواة 

وتلك عقيلة مسف على نها مستتمة اللاحة لبقة بافزل 

والتصى » ذات وليد مضع مله وصيفة ز٤‏ أقبلت 
الءةيلة تمثى إلى رجل رزين الجلسة هو قريها ف ب يخيل إلى ناظره» 
أفنى هزيم من الليل فى توقمها » فالآن حيث أقبلت مخطر حتى 
جلست إليه فى غير حية ولا كافة . وإنى لأشهدها الساعة 
تتمامل حائرة النفس » وتتخبط برجلها خبط الظلي فى حبالته 
لثرى الجاوسناقها الشخمة اللنفة كانه لفائف الإللورء وتسارق 
جار لهم النظرات تنتحل لها الملات حذرا من ينظ الربية فى 
نفس القرين » وتكثر أن تتكشف جيب الثوب عن ناهد رخص 
مستدير تملل به الوليد» وجل ما تمتمده أن ترى النظارة وبخاصة 
ذلك ال جار أنها تحمل غض الرمان : 
بنضی من لومس" برد بتالو ‏ على كيدي كانت شقام أنامله 
ومن هابىني كل أ وهبته فلا هو يمطيتى ولا أنا سائله 

وهذه فتاة أخرى تتردد بين السبيحة والدميمة » على نصيب 
من رشاقة الد واللباقة» ولسكنها طياشة لايحتويها مكان» تذرق 
فى هذر وكات خليمة تستثير مهما هوى الجالسين کا بطارد 
الصائد اللي إلى الحبالة فاذا هو أخيذ : 

فرقت إلى رجل” فروق من حكة آخرها شهيق 

جريات عدة صادقة أفدت مها أن المفاف لون من ألوان 
الرأة لا جوهر » وأن الرأة لا يسم لها شرفها الرفي ع كاثنة من 
كانت إلا محرزة مكنونة » أو براق على جوانبه الدم » وأنها إذا 
استشرفت الرية استبيحت فل ت 

ذلك رأبى فى الرأة جد سديد» وإلا فا هذه النظرات الخائنة 








الى ترق السدور إلى الافئدة ؟ والنفات مرن كل عقد 
اجتاى أدبى ؟ 

إن الرأة لتحسب أن من وحى الفطرة :الزهادة فى الاأليت 
الفرد ء وذهاب الحسن طلقا مع الموى كما نى عط لزل 
وتنقس بالحسن على النلك . قبا يقول الاعراى الف 
زو وأشهد أن هوالبيعإلاأنمنشاء يكذب 
ee‏ 
إن الرأة مخلوقة من جو هذا الكون ونسيمه » فأخاق مها 
أن روح ف حريةذلك الجو الان 

يمز على أن يكون رأبي فى الرأة هذا ا جك الانى ؛ ولو 
آثرت الماطفة دون المدل لميكن أحد آثر من الرأة بالترفق 

إن اليد التى تصرف القلم بالماطفة لا تحسن إلا حل الدف 
أو المود 

هذا كله وا كثر منه فيطبقة النادىالمليا » أما طبقتهالسفلى 
فان لها شأنا غير تلك نصفه على أنه أعف وأنزه . هذا قس رزين 
مثر من القساوسة خلفاء السيح ساوات الله عليه ء يحمله إلى 
النادى م كب سرى”» وله شيمة نفمة »كله مايلوح عليه من سات 
الدين يته وطيلسانه ؛ ومسبحة يديرها آونة » لا يكاد يساجل 
جليسه إلا حديث الشيعة وقصر يبتنيه ؛ ولكنه ض كريم بكل 
ما يشهده حوله من هذه الحياة الماجنة » يصف المداية كا تسفك 
الرآة » وكأأنه فى هذا النادى الستهتر بقية المدى فى فؤادالفتون! 

حبيب إلى نفوسنا أن يتنزل رجال لين من علياء يدهم 
إلى حيث الطبقة النحضرة اغتباط] بدنو” إلدين السلح 
الرشيد من الدنية الفاننة السترسلة » وأنى يكون ذلك ؟ 
ريدن كبا سيق الك 

وهل يجمع السيفان ويحك فى غمد ؟؟ 

وذلك روى يحلس على مقربة منى لا ينفك فه يختاج مس 
تتحرك له شفتاه كانه مرور أو موسوس » وكأنما يمد شیا يعقد 
له أنامله . وماذا عسى يمد هذا التكود إلا أام عشيق هاج ر كانه 
يتبرم بالحب ؟ وهل لأحد على حبه خيار ؟ ذلك طاح شديد 

دعى عد الدثوب إذا التقينا تمالى لا اع ولا تمدى 

أما تلك الفتاة اللموب الشرهة النظرات التى تتصدر فى حفل 

لما فيه عشيق » فقد ألبسعلينا أمرها » أب تباحة هى أم حصان 















وید 





ازعاة 


مقتنا 





غبأة ؟ فإنا انى هدأة من ليل ساج يكاد أحدنا يحبس فيه نبضه 
خشية أن يقطع سكونه » ويترفق بالنفس خيغة أنيضرمهبحرقته» 
إذ خلصث إلينا مع النسيم نثمة فائنة ساحرة » يحملها جل النفحة 
مجهولة الهب » على أمها حاوة اللطرة تمك الحشاشة : 
با ساقي" أخر فى كؤوسم أم فى كؤوسك م وتسهيدا ؟ 
أسخرة أنا؟ مالى لا حركنى هذىالدام ولاتلك الأغاريد؟ 
ماذا لقيت من الدنيا وأ أنى يما أنا باك مته حسود 

واطربا لك أمها الشادى ! وحر قلى عليك ١‏ لقد أحسنب 
وأريت ٠‏ مق أت جلت فناك؟ ومن أة النواتى رى 
السوت ؟ 

تافتت الميون بمد أن تلفتت الفاوب تطلب مدي الموت 
فاذا فتاتنا اللموب هى التى ترسله حار كزفرة الحب » وإذا هى 
مطربة نابهة من المروفات كأنما تناست يجلسها من الحفل وخيل 
إلها الرح أنها جالسة بين زملائها على « التخت » فانفرجت 
شفتاها بتلك الأغنية ثم بدا لها أن تقنى المياء فأمسكت وم ترح 
إلا مكرمة مفداة 

بنا نصئى بأسماعنا إلى غناء الآنسة الأخاذ دخل إلى النادى 
رجل عسكرى عظلم فى « رتبة اللواذ » ألف طروقه يتحدث 
فيه إلى أستاذ مدرس من المممين فيز أران بالحديث حتى يستحيل 
النادى بسو تما كلية للفنون أو ممثرك حرب » بزخر صرة بالبحث 
والتحليل » ويفهق أخرى بالسليل 
يلق النبة فى أمثال عدبا كلسيليقذف جل ودآج لود | 

ولمهدى لهذا العوت الساخب ينشد شمراً مرة ؛ فليت 
شعرى من راض ذلك الطبع المي على رقة الأدب » وتناشد 
الأشمار؟ أجل » إن الراضة يأخذون الليث الحصور بالرياضة 
والتأئيس حتى يصبح انیا طيما . هذا کلب صاحب النادى قد 
شهدت من ياتي له قطمات السكر فيأ كلها اهام » فليا جعت 
الشمر تنه الممتكرى المفلي » قلت : ما أشبه الشمر فى فم لجل 
الجاف المشن بالسكر فى فم الكلب الشره ! وإن من الشمر 
لمكة: 








وهذا الروي صاحب النادى يأبي كل الأباء أن يمد الغرد 
للاعبين فى الطبقة المليامن ناديه إغلاءهدوء الزائرين: أفلا تكون 


للضابط المظيم ثعائل ذلك الروى الجافى فيمفينا بل ينی زائراته 
الرقيقات من السخب » كا أعفانا صاحبه من « النرد » بل ليت 
لنا من يقول له : رفت أسها الأسد بالظبيات أو القوارير 

ليس فبا يقطع الكوت فى الملوات أشعى إلى الستريض 
اليمد مسه السنب من نداءالباعة على الطمام الشهى اللذ؛ والطمام 
كله على تاك المالة اد شيحى ؛ بل هو أهتأ الطمام وأصرؤه » وإن 
فيمن يضمه نادينا الحفيل رجالا لحم شارة تشهد بنضارة ونممة . 
ذلك السيد السرى التصدر واحد مهم » لا تبرح حت طاعته 
سيارة وسائق فاره » وهو إذا عاد إلى مثواه عاد لا محالة إلى قصر 
مشيد وخدم » ودريه إن له طاهيا محستاً لا يصنع طمامه لعجب 
فسب» بل يصنع ممه الشهية لآ كله . وها هو بحيث أراء مكب 
على قطمتى جبن وخيز ينحى عليهما بأنيابه إبحاء الجائع القرور 1 

لقد سوت السغبة وزوح ساعة عن الدينة بين السيد 
الشريف والبائس الدى يتباغ بالحيز القغار.و تلك حسنة لاخلوات 
قرب بين الطبقات بالنسوية فتتركهم سواسية کا م فى رأي 
الفطرة » سيان الشريف والدون . ممدلة من الطبيمة ونصفة؛ على 
حين تقضى سنة الجتمع ونظمه بتفرقة جارمة 

ملسا فى النادى نحت كرمة عنب ف 
وتتدلى علينا يأوعية الدام أو المناقيدكاأمها ثريات النور 
تحمل أوعية الدام كأانما يحملها بأ كارع النشران © 

أذكرتنى الكرمة بالراح » وإن كنت لا أشريها والجد لله 
اللدى يحمد على ا حبوب والمكروه » كا نذكرالثنيجة بالقدمات » 
فذكر تكذلك أن النادى معطش منهاء تمطل فيه الأأكواب» 
وأن صاحبه الحبيث يتحرق لهفة لأنه استجدى الاذن من علكه 
ينعم له محمد الله . وخيل إلى أننى تمزفت من 
وقوع اللي عل تابد قر حبات الب » لبه كات 
عنزبدةالمصافير والتغريد . ولو أتيح للخار الداهية أنمحتث عنده 
كؤوس الشراب اروعتابمريدة الميون الساحرة النشوى » فصرنا 
إلى ناد ف تعربد مماؤه وأرضه ونغرد طيوره وغيده ! 
لا تسقنيه فانى ایا الساق أغاف بوم التغاف السا قبالساق 
إن الشراب نازر فيز الشر منه واستنى الباق 





بأن ید برها فيه ذا 


(؟) النغران . جع تمر » طائر صغير من قصيلة البلابل 


كيدا 





فضيت من الرياشة كل حاجة » وتزودت رق" من النسيم 
المليل » فتشهيت المودة وأخذت سمتى إلى بيتنا السثير » فإى 
لالس فيه صببحة تلك الليلة جلسة التمب الكدود أغثل ماص 
بی بالأمس» إذ دخل علينا آنستان فاننتان كأ هماصورةالحسن » 
فلما سمسهما تسألان عنى قلت : لببكاء أا ذاك . فأقبلتا فلستا 
في تخفر واستحياء متصتمين 4 بيد ألما مخبان السحر فى الميون 
ثم تحدثتا إلى بأنهما أقبلتا من مدزسة فلان فى طلب السمدة 
ليتاى قسمها الجانى ويتباته ¬ فيا زعمتا - ودفمتا إلى بصحيفة 
أعدتاها للمتبرعين يثبتوتف فما الأعطيات » ثم التوقيمات » 
فنسمحت نفسى بقليل نذز يتذم الجواد الفضل منه » ثم وقمت 
فى الصحيفة « صانع خير! 6 ومن يبخل عند الأوانس؟ فانصرفتا 
فى امتنان وججد . ومين لإناهى ولاحانث » ما أعرف أصانع خير 
أن أم صانع شر ؟ ولكنى أعرف أن هذه أساليب هذا المصر »> 
أو هذا البلد » وطرازه الظريف فى الاستجداء اللكاذب المخزى 
لممولة | والبر » وأبن والبر؟ 
ص وني ديز 

کا جرت قبلة « فى سوق إحسان » 

واحر قلباه ! حتى البيوت فا أوانس المتمماتالمابئات؟ 

لحة دالة من صفة نادينا ادى يتألفنا ماله » وهو على ما فيه 
من هنات [نما يصف:الجتمع ونفسياته» كا نصغه كل متتدياتنا» 
وخلف ما ذكر مالم يذ كر استحياء من الأدب والفشيلة 

إن الأندية مرآة صسقيلة للشمب تصفه على ما هو عليه من 
ددامة فى صورثه ا للقية أو وسامة 


« اللكرية س دار الفاياق » من القاياق 


E 
حياة الرافعى‎ 


للا ستاذ مد سعيد العريان 
الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش تدفع إلى إدارة الرسالة 
ن الكتاب بمد الطبع ١8‏ قرعا 





ازساة 


حواء 


... حلم على ذبوان شمر ظريف فى الفزل أ 
المرفاتى من تظم الأستاذ ا ومانى بحت البح 
تحمل الرسالة تماذج منه إلى قراها فى غلم الفن 


ees 


وحي القدر 


قرأتك فى الأفق حتى جرت سبائكه فى جيوب السحرة 
وحتى دف من جانبيه ضباب على الأرضغطىالشجر 


وأوقد فى ذروات الفصون 


تنح فهن لون المياة 


قناديل بزلق عنها البصر 
أفانينَ حمل شتى الصور 


تللست روحك فى أقتها وروشك فى الأفق وحى القمر 
فكانت من الزهر هذا المبير ومن ذروة الفصن ذاك الْقّر 


فى فم الشاعر 

خياك برف عن ناظرى 
وإن نمت أشرق فى خاطرى 
عل هة اشر الا 
تلفظه فى فم الشاص 


اروحك فی ملتق خافقي 
أراه بين فى يقلتي 
المعو 
وتندى به نات الصباح 


نمدا ابه ات 


و صنت جنبات الفدير 
خيالك مآ قلى » بطل 
تدوريها فی ساء اللاو 


اهرما | 


على رقصه فى ف الطائر 
على الكون من فها الساخر 
د أرحيةٌ افك الدائر 


TA ازمالة‎ 





فى مسر ارر سم ر مي 
السيادة المصرية 
للدكتور حسن ابراهم حسن 
أستاذ الناريخ الاسلاي بكلية الآداب 
ال 

كان الحراج فى الدولة الاسلامية من أثم موارد بيت الال » 
فلما فتح المرب مصر وجبا مرو بن الماص خراجها م بر'ض 
عمر بمقدار الحراج » وظن فى عمرو الظنون » فأرسل إليه ابن 
تمسامة ليقاعه ماله » ثم عزله سنة 5 ه قبيل وفانه بقليل عن 
ولاية السميد وأسندها إلى هبد الله بن سمد بن أبى سرح . فللا 
ولى عان الملافة عزل مرا وولى ابن أبى سرح مصر كلها » 
فكان ذلك سبب الجفاء والمداوة بين عمرو وعمان حتى قيل إن 
عمر أخذ يؤلب الناس على عثان وعلى سياسته وإن له ل 
فى مقتله 

على أن ابن أبى سرح لم يكد يستقر في.ولاية مصر حتى 
انتقض الرومان وكتب أهل الاسكندرية إلى قسطنطين بن هرقل 
أمبراطور الروم يصفون له ماهم عليه من الدلة والموان ويهوئون 
عليه فتح الاسكندرية لفلة من ها من حامية السلين » فأنفذ 
قسطنطين قائده الأرمنى مانويل عدا إلى الاسكندرية على 
رأس جيش كثيف فاستولى علها وأخذ جنده يميثون فى الأرض 
فسادا حتی وصاوا إلى مدينة نقيوس 

ولم يكن قبط مصر يرحبون برجوع بلادم إلى حوزة 
الرومان خوف أن ريسومو ثم ألحسف وا حوان لما قاموا يه من 
مظاهرة المرب ورضائهم بحكهم من جهة » ونا كان ينهم 
ويين الزومان. من الخلاف الذهيئ الذى كان مسدر شقانم 
ومصائهم فى عهد الرومان من جهة أخرق . فكاأن عودة مصر 
إلى حوزة الروم ممناه زوال تلك الراحة والطمأنيتة اللتين عتم 
بجما السربون فى ظل الحم الاسلاى 

لهذا كتب قبط مصر إلى عنان يلحون فى إسناد حرب 


الرومان إلى عمرو بن الماص لا أحرّزه فى حروبه ممهم من الميرة 
الناشثة عن طول الزاس » ولأنهم أنسوا فيه افدراية والكفاية 
على رد غارات الأعداء بخلاف ما كانوا یمرفون عن والهم الجديد» 
فولى عالت مرا الاسكندرية على أن يتولى حرب الرومان 
وإخراجهم من مصر 

وفى مدينة 2 نفيوس » دار الفتال بين جند عمرو وجند 
مانويل فى البر ونی انهر» وكثر الترالى بالنشاب حتى وقع فرس 
عمرو من ممته . ثم طلب السلدون البارزة ببيث. فارس م 
وفارس من الرومان فكانت النلبة لفارس السلبين فثارت حيتهم 
وشدوا:على المدو وانتصروا عليه وقتلوا تأده » ثم تمقبوه 
إلى الاسكندرية وأعملوا السيف فى دقابهم . وهنا أمى عمرو 
بإيقاف رحى الحرب » وأن يبنى فى الوشع الدى رفع فيه السيف 
مسجد أطلق عليه فيا بمد « مسجد الرجمة » وهدم عمرو سور 
الاسكندرية » وبهذا ثبنت أقدام المرب فى مصر سنة 6م 

أقام والى مصر الجديد فى الفسطاط براقب الأمور عن كثب 
ويننظر ما تلده تلك المرب الناشبة بين المرب والزوم فى 
مصر . ولاشك أن اتتصار مرو ثبت قدم ابن أبى سرح فى 
ولایته . هذا حذو سلفه فى الاسلاح الداخلى وفى الفتوح 
المارجيةء أما الاسااح الاخل تم يتر كل عرو شیا جديدا الم 
إلا ماكان فى زيادة اراج فى ولايته حتى باغ أربمة عشر مليو 
( إن سح أن يسمى هذا إسلاحا ) 

أما من ناحية الفتوح المارجية فإن ابن الماص كان قد أن 
حدود مصر من جهة الذرب بفتح برقة عام 1ه صلحاً » وبفتم 
طرابلس سنة 1ه عنوة . ثم بمث نافع بن اليس الفهرى (و كان 
أخا الماص بن وائل لأمه ) إلى بلاد النوية فقاتله أهلها قتالاً 
شديدا فانصرفوا » فلما ولى مصر عبد الله بن سمد بن أبى سرح 


غرا إفريقية سنة 9ه وقثلملكها وغم السلدون الغنائم الوفيرة 


0 ممن اتفق على هذه السنة الينشوبى ( ج ۱ س ۱۸۹ ) والبلاذرى 
ص۲۲۸۰ وفى قول آخر:له سنة ۲۴۳ هم . والكندي س ١١‏ تمن كتاب 
الولاة » وابن الأثير ( السكامل ) ج ۳ س 78 » والفريزى الخطط ج ١‏ 
س 1548 والسيوطى : حسن الحاضرة ج ١س ۲١‏ وأبو الحاسن : النجوم 
الزاهية ج ١‏ ص ۸۸ 

(؟) أراد عثان أن يجمل مرا غلى الحزب وعبد الله بن سعد بن اسر ح 
على الحراج فأبى مرو وتال : آنا إذن كاسك البفرة بقرنيها وآخر لبها 


Iro‏ اة 





حتى قيل إن سهم الفارس باغ ثلالة آلاف ديار والراجل 
ألف ديار 

ثم وجه ابن أبى سرح هه إلى الجنوب فغزا بلاد الثوبة من 
جديد » وبلغ دنقلة فى سنة ٠١‏ ه وقائل أهلها قنالا شديدا9؟ » 
ومع ذلك فإن النصر ل بم لان أبى سرح » فلجأ إلى مرادنة 
التوبيين وعقد ممهم صلحا رواء من للؤرخين البلاذري والكندى 
والقريزى وترجه لين بول فی تار مصر فى المسور الوسعلى » 
(ص 7١‏ ١؟)‏ وهو أشبه بجماهذة اقتصادية بين مصر والنوبة: 
هذه تدم بشىء من الحبوب والمدس» وتلك ترس ل إلهم الزقیق ایر 

كذلك :ول | سرح قيادة ممرك ةبحر 
بين المرب والبيزنطيين نحت قيادة ملكهم قسطنطين بن هقل > 
وكات النصر للغرب على الروم فى هذه الوقمة التى عرفت بام 
موقمة « السوارى » أو « ذات السوارى » لكثرة ا 
المراكب التى اشتركتفى. القتال 9 

أما مثير هذه المرب فهو قسطنطين بن هقل فلقد دب" فى 
نفسه دييب السخطفممل على الأخذ بالثأر لا أساب السادون من 
آلا کہ فى غرب مصر » فرج فى عدد من الرا كب يتراوح 
بين خسماثة وألف على ما ذهب إليه الؤرخون على اختلاتهم » 
وخرج ابن أبى سرح بعاثة مكب » وأشتبك الفتال بالغرب من 
الساحل الافريق فى الفرضة السماة بفرضة زيواره © 


مس الي مسن 


)١(‏ البلاذری س٤‏ ۲۴ ء والكندى س ۱۲ ( ذكر البلاذرى انالفزو 
م (a 4 Î A + YY i‏ 

(۲) يد لك على شدة النتال بين المرب وأعل النوبة ( أو الأساود) هذا 
البيث الذي رواه الكندى : 

لم ترعينى مشل يوم دمقله والحيل تعدو بلدروع مثقله 
(۳) البلاذري ص ه74 - 45؟ والكندى س۱۴ = ٠۲‏ 
(4) يؤاكد الطبرى أن هذه الممركة حدثت سنة ۳۱ھ لا4 ۳ كا ذكر 
بم للؤركهت ٠.‏ 

e‏ روى الطبرى أن عدد امراكب بلغ خسيالة ( وقيل ستاثة ) وقال 
الكندى س ١١‏ أن عدد راكب الروم بلغ ألاً ( وقيل سبعالة ) 
وبلغ عدد مر اكب السلين مائتين 

(5)* الطبري ( طبمة القاهية ) ج ٠‏ ص 55 > ۷١‏ 


سنة 4 











حظی الوب eo.‏ 
لاستاذ جليل 

الراقي » ا » أزهرى 

النصورة » اليازجى 0 

ت 9 ك 

طالع الأستاذ الرافى ( رمه الله ) كلة الجمع اللنوى ( البلا 

۷ شوال 107 ) فنشر مقالة عنوانما ( أول الثلط من الجمع 
اللنوى » رد على رد ) = البلاغ ۱۸ شوال ۱۳٣۲‏ - أطنب °0 
فما فى أعس البرقية ثم قال : « وانتحى الأستاذ ( أى مدرء9© 
الجمع الشيخ حسين والى ) إلى مادة الاغة فر يأننا بكلام من 
الفصبيح جا فيه مثل استعال ( يحظلى بنشريف ) بل سكت عن 
هذا مع أنه هوكل ما تزيد . ثم قال : إنه يجو استمال الباء مع 
حتلى واستدل بقول الزتخشرى فى الأساس ( حفلى بإلال وأحظاء 
الله بإلبتين ) وهاهنا أردنا أن ببحث أعضاء الجمع فى وجه استمال 
حفلى بالال وحظى بالبتين » فانهم إن اهتدوا إليه فسيروته ردا 
علهم . ولا ئزال نطلب منهم أن يأنونا إاتارخ الاجا لهذا 
الفمل (حتلى ) ليتكشف لح الخطأ فى استماله .ثم قال فشيلته : 
(إنمم استمملوا التشريف عمتاها الأسلى لا نى الحشور » 
وممموله مفهوم أى تشريف جلالته إياه ) قال هذا وسكت عن 
الباق » والباقي هو قوم ( تشريف جلالته إاء لافتتاحه ) فاذا 
م نكن هذه اللام فى ( افتتاحه ) نما فى تفييد ممنى التشريف 
بالحشور قا موضعها هنا ؟ إن الجمع على كل حال قد حفلى بنشر 
جلالته إياه ) إذا أريد من النشريف ممناء الأسلى » فان هذا 
اليمع إإغا هو عناية سامية من جلالة مولانا الك وأثر من آثار 
فضله ورک من بركات ينه وکل هذا تشريف » فعلى تأويل 
حضرة المضو يكون كلامهم لذوا لا عل له وإلا فرده هو لفو 
لال له » 


عه 


)١(‏ الاطناب البلاغة في النطق والوصف مدحاً كان أو ذماً » وأطنب 


فى الكلام بالغ فيه ( اسان ) 
(۲) ال بو زيد : لللدره لسان القوم,والتكلم عنهم ( اسان ) 





1o1 ازماة‎ 





انتا الرافعی وأزشرى الا 

فى ۱۹ من شوال سنة ٠۳١١۲‏ ظهرت فى ( البلاع ) كلة 
عتوانها ‏ حف بإلثى والأديب السثير » للاستاذ أزعرى 
النصورة . وما قال : « قال (دبوان الجاسة) : 
أخلق بذى السبر أن يحتلى بحاجته 

ومدمن القرع للابواب أن يلجا 

وقال ( الأساس ) : « وحظى بإلال » وتقول : ما حيلى 
يطائل 297 » ولا حظی بنائل « 

ودبوان الجاسة هو الى اختاره أبوتمام » قالوا : لم يجمع 
فى القطمات مثل ما جع أبو تهام ° » وأبو تام حجة» فا قولك 
قبا رواء من شمر المرب . قال ( الكشاف ) : « وهو وإ ن کان 
عند لا يستشهد بشمره ف اللنة فهو ° من علماء المربية > 
فاجمل ما يقوله اة ما برويه . ألا ترى إلى قول الملماء : ( الدليل 
عليه بيت الجاسة ) فيقتنمون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه > 

والأساس هو ( أساس البلاغة ) لأستاذ الدنيا جار الله 
« ومن لخصائسة س كا قال أبو القاسم - تخي ماوقع في 
عبارات المبدعين » وانطوى نحت استمالات الفلقين » 

الأديب السثير لم يحظ بالسواب حين خط (حظى بالنىء) 
فى قول حضرة أعضاء الجمع اللذوى لا (حضرات أعضاء الجمع) 
کا قالت حضرته » لان الأعضاء كاهم أجمين حضرة باحدة » 
ومن الستحيل أن يكونوا حضرتين أو ثلاث حضرات أو أ كثر 
من ذلك 

أجل" » إت أعضاء الجمع اللنوى عظوظون كل 
)١1(‏ قلت : فى ( الفائق ) : حلوته كذا ذا حبوثه به » خلي به إذا 
ظفر به : وني ( الصحاح ) : لم محل منه بطائل : لم يستفد منه كير فائئدة »> 
ولا يتكلم به إلا مع الحجد 
'(؟) قلت : القول لازمخسرى وبمده : « ولا فى اللفصداث مثل ماجع 
الفضل » وفى شرح الجاسة لتبريزي : « من أجود ما اختاروه من 
الفصائد اللفضئيات ومن المقطمات الجاسة » 
() قلت : فى ( الكليات ) : الفاء فى خبر المبندأ اللفرون بان الوصلية 
شائع فى عبارات الصنفين » ووجهه على أن مجمل افرط عطفاً على محذوف 
ؤالفاء جوابه والسرطية خبر البتدأ » وإن جمل.إلواو الحال والعسرط غير 
تاج فاشبه الخبر بالجزاء حيث قرن باليتدأ العرط 
(4) في اللسان : « لم أسمع لحظوط يمل أى أنهم لم يقولوا حظ » أى 
بالبناء لما لم يسم فاعله > والقائل هو [لأزهرى وإن لم يذكره اسان 

















الحظوظين لسكنهم ما أخطأوا فى فمل ( الحظوة )كا قال ( الأديب 
الصذير ) اليوم » وأديب كبير من قبل 
# #8« 

رد الأستاذ انراذنى (رحه الله) في (البلاغ ۲۱ شوال 1"07) 
على الأستاذ أزهرى النصورة يمقالة عنوانها (حظى بإلثىء) ومن 
هذا ارد : 

حاءنا حضرة أزهرى النصورة بالحجة القاطمة والشهادة 
القائة على أن ( حفلى بإلثى ) ھی من كلام المرب » فكا نكل 
ماقاله في هذا هو هذا : ( قال دبوان الجاسة ( وأوره البيت ) 
وقال الأساس ( وذكر قوله ) 

نحن نشير ف ىكلامنا فى انتقاد (المشرين حضرة) إلى مفاءز 
دقيقة لانستطيع أن تكشنها » ولا طالبتاهم أن يأنونابالتار 
الاجتاعى لفل ( حى ) إن كانوا علماء لنة وفلاسنة لغة» 
وسألنام عن الكلام النصيح الدى جاء فيه مثل قولمم ( حثلى 
بتشريف ) وما تجهل ما قله الأساس ولا بيت الجاسة » 
ولو سأل ( أزهرى ) حشرة الأستاذ ساحب البلا لبن له 
أا كتينا هذا البيت فى كلتنا الثانية فى الرد على فضيلة الأستاذ 
الشبيخ والى ثم ضر بنا عليه وأسقطناء من الكلام إذ ليس من 
عملنا حن أن نأتى بالأدلة الفاسدة ثم نزيفها » ونبين فسادها 

البيت لحمد بن بشير المارجى وهو من شواهد النحاة 
الشهورة ولا مطمن عليه . لكن الشاعى لا بريد الحظوة بل أراد 
معنى آخر فضاق باللفل » ولم وفق إل غرشه فاضطر أن يضمن 
( حلى ) ممنى ( ظفر ) وتقل الفمل عن أسله » وحوله عن دلالنه 
فل تبق الكلمة حثلى بل افر وسقملت حجة أزهرى 

وقد نص ال شرح البيت على ما ذكرناه من. ممنی 
التضمين » ويدل عليه أن بشار بن برد ما أراد هذا المنى وأطلق 
المبارة م يستعمل حى بل قال : 
من راقبالناس لميظفربحاجته وفاز بالطيبات الفانك المج 

أما قول ساحب أساس البلاغة فلا دليل فيه لأعضاء المجمع 
بل هو من دليلنا حن » لأننا ننكر الاستمال ونسمجنه مقيدة 
باعتبارين : الأول أنه من أعضاء ممع اللغة » والثانى أنه فى كلهم 
الرفوعة إلى جلالة الك 









1 


ازماة 





. وبمد هذا تقول ( لأزهرى ) : إن سجمة الزغشرى الى 
استدل بها هي 6" كثر سجع الرجل فى كتابه من السكلام النث 
البارد ادي لا وزن له » وقد سمّي الرجل كتابه أساس البلاغة 
ول يسمه أساس اللغة » 

قلت : قال الأستاذ الرافنى ( رجه الله ) : وهو ( أى بيت 
مد بن بشير ) من شواهد النحاة الشهورة 

والشاهد فيه حذفه حرف الجر من ( مدمن ) ومثل ذلك 
جائر. ويحذف هذا الحرف ف المطوف على ما تضمن مثل ا ذوفق 
وإن انفصل عنه بلاكقوله = وهو من شواهدم - 

مالحب جل أن مبجرا ولا حبيب رأفة فيجبرا 

ولبيت شار الذكور فى (الرد) حكاية لطيفة رواها أبوالفرج 
وابن الخطيب : 

غضب بشار على 
فاستشفع عليه بجماعة من أخوانه » اءوه فى أمره » فقالوا : 
جثناك فى حاجة » فقال :كل حاجة لك مقضية إلاسفاً . قالوا : 
ا جشاك الان سل »ولا بدمن أن تر عن اء فقا إن 
هو المبيث؟ قالوا : ها هو ذا .'ققام إليه سم فل رأسه» ومثل 
بين يديه وقال : الأإسساذء شريك وأدييك . فقال: ياسل من 














س الاسر وکان من تلامذته ورواته 

















الدى يقول : 
من راقب‌الناس لميظفر بحاجتا وفاز بالطيبات الفانك المج 
فقال : أنت يا أبإمماذ » جملنى الله فداءك ! قال : فن الدى يقولة 
من راقب الناس مات غا وفاز بللذة الجسور 
قال : خريجك يقول ذلك . قال : أفتأخذ ماني التى قد 





عنيت بها وتعبت فى استنباطها نتكسوها ألفاظ) أخف من ألفاظى 
حتى بروى ما تقول ویذهب شمری ؟ لا أرضى عنك أبدا . فا 
زال بتضررع إليه وإيشفع له القوم حتى رضى عنه > 

ولقد جرأت فذكرت قول الأستاذ الرافى ( رحه الله) : 
« إن سجمة الزغشرى التى ... » أجل أن أبين أن الكبير قد 
يحل على شيء غضبه فى بمض الأحابين فيقول . والشاهد فى 
(الأساس) هو ( وحتلى بالال) والسجمة إنما هى مثال 

وإنى لوقن حق موقن أن ليس فى هذا المسر من يسبق 


(۱) می الخاسر لسكونه باع مصحفا واشترى به طنبوراً ( الوقيات ) 


'لأستاذ الرافى فى إجلال إمام الأمة وعرفان مقدازه 

وإذا استنزل يعض سجمات فى ( الأساس ) مستازل ف 
( الكشاف ) ما « تنقطع عليه أعناق المتاق السيّق » وثنى عنه 
خطا الجياد القرح » وثنث عنده أقول بلينة » قائلوها بلغا من 
الظراز الأول 

*** 

أجاب الأستاذ أزهرى النصورة فى( البلاغ ۲۹ شوال ٠١٠۴‏ ) 
الأستاذ الرافى ( مه الله ) وعنوان الجواب (أنمة اللنة » حى 
بالشیء » الشييخ ابراهيم اليازجى ) وما قال : 

» ) أوردن بيت (الجاسة) وفيه أن (يحئلى بحاجته‎ - ١ 
وقد شرح هذا الدبوان أئمة كثيرون » وجع الاإمام النبريزى‎ 
شروحهم » ولم يمترض على قائل ذلك البيت معترض‎ 

؟ - وجثنا بكلام ( الأساس ) والزغشرى هو صاحب 
الكشاف عن حقائق التتزيل 

مس وجاء فى (نمج البلافة) : (وحظوا من الدنيا يما 
حفلي به الترفون » وأخذوا مها ما أخذه الجبابرة النكبرون) 

وقد فسر الملامة (ابن أبى الحديد) المهد الدى فيه هذة 
النفظة ولم ينقدها » وشارح الهج من أنمة الل والأدب 

وإذا قيل : هو الهج » وقد قالوا فيه ما قالوه ‏ قلنا : حال 
( الج ) کال الأقوال لوفود المرب على كسرى ووفود قريش 
على سيف بن ذى بزن وأمثالها » وقد اطمأنت الأثمة إلى عمرينتها 
وانبج ممظمه ظهر حين افتمال تلك الأفوال . والقرن الثانى 
والثالت أوله ومتتصفه أقرب إلى المربية الأولى من آخره ومن 
جيع الرابع: . وقد أملى أبن دريد فى زمانه (ووفاة سنة 5-١‏ 
تلك الروايات والأساطير » وأسبحت لها فى كتاب (الأمالى ) 

حجة حجة المت 90 

٤‏ - وجاء فى القامات لابن الحريرى ( وهو من أنمة اللغة) 
فى القامة الأربمين : (مبشا وقد حظيا بدينارين) وللملامة بن 
الشاب البندادى رسالة فى مخطثة الحربرى » وقد غلطه فى ألفاظ 
كثيرة فى مقاماته ولم يخطثه فى ( حظيا بدينارين) 

قد يكون هذا الفمل ( حظي بكذا ) نشأ فى الزمن الاسلاي 


(۱) قلت: وكلها س لا بمسها سد ممبوغة مصنوعة 


ازساة 


أو الأموى نشوء ألوف مثله لا قبل ذلك » لكن هذا لا يضير» 
وقد نجمت ألفاظ فى القرن الخامس فى ( الجزيرة ) وما جاء الامام 
الرخشری 27 وسممها استجادها وأودعها كتبه 
كيف كانت ال مال لولم يجىء الاسلاى والواد والمرب ؟ 
وهل كانت ألفاظ ( ال جزرة ) فى الجاهلية يجزى' فى تلك الدنية 
الزاخرة؟ » 
قلت : أشار الأستاذ ( أزهرى النصورة ) إلى ناشئات القرن 
الحاسس أو ( نواشئه ) وإبداع الزغشرى بمضها كتبه . وهذه 
تنفة منها فى ( أساسه ) : 
« أهل الحجاز يسمون الزر ع والطمام ( عيه] ) 
سماعى من فتيات مك : الصوفية ‏ ( اللوفية ) : لاف 
الطمام لوف وهو اللوك والفغ الشديد 
منم بقولون ىكل شي «لايحسن الانسان عله : قد(عقه)1 
اكتريت من أعرابى فقال لی أعطنى من ( سطاتهن ) أراد 
من خيار الد ایر 
سممت خادما من الهامة يقول - وقد وكف السق - : 
با سيدى هل ( أهب ) عليه التراب يمنى هل أجمله عليه » وهو 
من المبة لأن ممنى وهب له الشىء جمله له 
رأيت المرب يسمون الكزرة ( الدقة ) وحمت باعة مك 
يثادون عليها مبذا الاسم 
سمت بمكة من يقول امل ا وال ”© (استشق به) أى 
حرفه على أحد بش 
سمت بعضهم يقول : ( عكشتك ) بعمنى سبقتك من قوله 
( عليه السلام ) : « سبقك إلا 'عكاشة » وهوعكاشة بن 
محسن الأنسارى » 
وما أورده الامام الزعغخشرى في (كشافه ) : « تماطن” على 
أذنى من ملح المرب أنهم بسمون م کیا من مہا کہم با دف 
وهو م کب خفيف ليس ف ثل عامل المراق » فقلت فى طريق 
)١(‏ قلت : ولادة الزتخصرى سنة 471 وتوف سنة 74ه كا ذكر 
ابن خلكان 
(؟) ف الأساس : الصوفية زفالة حفائة » يرقصون ويجرفون الطعام 
يحفناتهم » والزعخصرى حرب الجاعة » وتهجنيه إياها فى كشافه كثير 
(۳) الجوالق وعاء معروف معرب كواله كا فى الفتح والصواب أنه 
معرب جوالة بالجيم الفارسية التقوطة بثلاث من نحت ج جوالق بالفتح (الناج). 
أى قع اليم 








\ror 





الطائف لرجل مم : ما |. اسم هذا العمل » أردت احمل المراق » 
فقال : أليس کا جه اتید ۴ قا قال : هذا اسمه 
( الشقنداف ) فزاد فى بتاء الاسم أزيادة المسمني 
ا ارو ا 
١‏ الفمل ( حظى بالشىء) إلا الملامة الشہیخ ابراهيم الیازجی وكان 
هذا الرجل قد جاء مصر وأنقا با عة( ات( عة 
( الشياء ) وعلق ينقد ويخدّط . وكان يلط كثير؟ فى تثليطه 
ونقده . ومن هفواته التى أذكرها زمن الطلب فى الأزهى خطثته 
الأديب الكبير ( حاف ) فى قول فى كتاب ( البانسين) وقد 
لااه بمد هذا النقد حجة الاسلام ( السيد عمد رشيد رشا ) 
فقال له وقد معنا قوله ‏ : ( يا شبيخ » يا شيخ » إن الذى 
عنافى كلام حافظ ابراهيم هوف أول حح البخارى ) ہت 
الشيخ ارهن » ورك السيد وهو كاسف البال . وكان وقوف 
الشييخ اليازجى على المجات وكتب الآلاث أ كثر من اطلاعه 
على كلام المرب » ومن هنا ومن فرط ميله إلى القاس هوى فيا 
هوی فيه » 


(es #) الاسكدرية‎ 


الفصول والغالات 
رة الشاعر اللاب 

انی العلا امعری 
طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وى 
أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه ناقدو ألى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 

مفقودا حتى طبع لول مةن القاهرة وسدر منذ قليل 
سمحه وشرحه وطبمه الأستاة 
ُو و عسى زناى 

نه ثلائون قرش غير أجرة البريد 
وهو مضبوط بالشكل الكامل ويقع في قرابة ٠١‏ سفحة 
ويطلب بالجلة من إدارة جل الرسالة ويباع جيع الكانب الشهيرة 











1 اأزساة 





لم ررب والتارريج 


مصبطفى صادق الرافعى 
191/1 
للا ستاذ تمد سعيد العريان 
۳ 


د سقط من الفالة الثانية واثلائين النشورة بالمدد للاضى 
من الرسالة » بعش عبارات خف فيها ا 
بضمة أغلاط مطبمية ابتعدت بها 
وذاك إلى قرائنا » راجين ألا تلزمنا الذ 
نعود إلى مثل هذا الاعتذار > 








مادو م للرسالز )٤(‏ 

كان فا تحذث به صديقنا اللمندس الأديب تمد ؟ إلى الرافى 
من أسباب عزوبته أن الزواج عنده حظ غبوء » ذإنْه ليخثى 
أن يحمل نفسه على مالا حتمل من المنت والشقة فيس بيل إعداد 
ما يازم لازواج » ثم تتكون آبغرة ذلكأن يجلوا عليه فتاة دميمة 
لايحد فى نفسه طاقة على ممايِشتها ما بتى من حياته »أو فتاة فاسدة 
التربية لا يدخل بها على زوجته ولكن على ممركة ... 

وقد ظل هذا الفول عالقا بذهن الرافي يلنمس الوسيلة إلى 
تفنيده والرد عليه » بحتى وقع على قصة امد بن أعن ( كانب ابن 
طولون ) » فأنشأ مقالة « قبس جيل » » وهى القصة الثانية نما 
Seg E Î‏ 
فى الزواج ؛ وفها توجيه معتبر للحديث الشريف : « سوداء 
ولو خيرمن حسناء لا تلد ! » يسلك هذه الفالة فى باب «الأدب 





الدبى” » الدى شرت إليه في بمض ما سبق من الحديث . 

ثم كانت الحلقة السادسة هى قصة « ردي فى السياء » » 
وتتصل بما سبق من الفالات بأسباب » على أنها تتحدث عن 
الزواج يمنا الأسبى » وتدعو إليه الدعوة الانسانية الى تمتبر 
انزواج باب من الجهاد لسعادة اليشرية كلها ... 


فى هذه الغا ؛ لا أعرف سپبا خاسا من مثل ما قدمت "دناه 
إلى إنشائها ء ولسكنها جلة الرأى وخلاصة القكر وأثر اشتفال 
الواعية الباطنة قرابة شهرين بموضوع الزواج ؛ فعىمن الوضوع 
كالحامش والتمليق » أو | ند الداولة > أوعى الصفوةة 
الصريحة بمد مايذهب ال بد وتنطقء الرغوة ... 

وقد ترج هذه القصةإلى الفرنسية الأديب الباحث الأستاذ 
فليكس فارس ؛ وكانت هى أول الصلة بينه وبين المرحوم الرافى 
ثم اتصل يينهما الود . 








*#ه* 

لا أنهأ الرافى « قصة زواج » تحدث بها الأدباء فى الم 
وتضاعةت رسائلهم إليه ممجبين مستزيدين ؛ وتشاعف إعابه 
هو أيضا بنفسه .. فاستزاد واستماد » والتزم الكنابة على أساوب 
القصة » فكان على هذا النهبج أ كثر رسائله من بعد 

وجاست إلبه ذات مساء نتحدث حديثنا » فقال وهو يدقع 
إلى طائفة من دسائل القراء  :‏ اقرا يا شيخ سميد ... أرأيت 
مثل هذا؟ أي لأحد أن يزعم لنفسه القدرة على خير ما أ كنب 
فى موضوعه ؟ أيملك كاتب أن يرد دعل" ریا من الرأى ؟ ... » 
ومغى فى ظرائق من مثل هذا الذول عن نفسه وعن طائفة من 
خصومه ؛ فمرفت أنه فى ظة من تلك اللحظات التى تثنبه فيها 
النفس البشرية إلى طبيستها » فتؤمن بنفسها من دون كل شىء 
مما خلق اللهء إعانا هو بعض الضمف الانسالى فى ظبيمتنا البشرية 
وهو بمض أسباب القوة فى النابئين من أهل الآداب والفنون 1 
ذلك الاعان ادق نسميه أحياتاً سلف وعنجهية وكبرياء ؛ ولسميه 
فى الناسهين والمثلاء ثقة بالنفس وشمورا بالقوة ! 

وکان يلذنى فى أحيان كثيرة أن أشهد الرافي فى مثل هذه 
الساعة من ساعات الهو والاجاب بالنفس » وأجد فى ذلك 
متاعاً لنفسى وغذاء لروجى ؛ لأن الرافى با كان فيه من طبيعة 
الرضا والاستسلام للواقع كان رفيقا متوانماً ؟ فلا تشهده في 
مثل هذه الحال إلا نادرة بعد نادرة ؛ فاذا شهدنه كذلك رة فاد 
شهدت لوث طريقاً من ألوانه » بوحى إلى النفس بفيض من امان 
وكأعا هو يمدى ساممه من حالته ». فبحس في نفسه قوة فوق 
قوت » وكأثن شخصا جديدا حل" فيه ... 





اراك 





... وسرق أن أجد الرافى كذلك فى تلك الليلة » فأسنيت 
إليه و.غى فى حديثه ؛ فلما انفض الجلس ومضيت إلى دارى » 
وسوس إلى الشيطان أن أعابئه بشىء ... فتكتبت إليه رسالة 
يامشاء ( آنسة س ) أرد عليسه رأيه فى قصة سميد بن السيب 
وأعيب ما صنع الرجل بابنته » وعمدت فى كتابة هذه الرسالة إلى 
تفليد أسلوب من أسلوب الىكتور طه » يعرفه قراء الرسالة 
ويعرفه الرافئ .. 

وبلنته الرسالة فقرأها » فنهته إلى ما كان فيه من أمسه ؟ 
ووقع فى نفسه أن مرساها إليه هو تلميذ أو تلميذة من تلاميذ طه 
موكى إليه با كتب فتحمس للرّدء وأنكأ « ذيل القصة وفلسفة 
الهر» وجمل أول مقاله رسالة (الآنسةس) وراح يسخرمنها ومن 
صاحب رأمها سخرية لاذعة 4 ثم عاد إلى موضوع فلسفةالهر .. 

وقرأ الزيات الفالة فرأى فما تعريشا بساحبه م برض عنه» 
فكتب إلى الرافى يطلب إليه أن بوافق على حذف مقدمة 
الفالة » حرم على ما بين الرسالة وصاحبه من صلات الود ... 
وكان له ما طلب ؛ فنشرت المقالة فى موعدها خالية من هذا الإزء 
ولسكنها لم تخل من إشارات مبهمة إلى أشياء غير وانحة الدلالة 
وكذلك نشرت من بعد فى وی القم .. 

x 

ثم كانت قصة « بنت الباشا » وه السابعة من مقالانه فى 
الزواج » وقد ألحمه موشوعها صديقه (الزبال الفيلسوف) الى 
نحدث عنه فى هامش هذه الغالة . وهذه القالة فيا ترى إليه تمتير 





متممة لوشوع « قصة زواج » فهى دعوة اجتّاعية لآاء الفتيات 
إلى الانطلاق من أسر التقاليد فى شون الزواج» وفما إلى ذلك 
شىء من الحديث عن « فلسفة الرضا » التى أسلفت القول عنها 
فى « حديث قطين » 

أما هذا الزبال الدى نوه به الرافى فى أ كثر من مقالة » فهو 
مورا قم الظاثة :9 بطسا :وان خا فريك من 





عمله في الكنس والتنظيف اتخذ له مستراحا على حيد الشارع 
تجاء مكتب الوجيه تمد سميد الرافى ( القاول) » فيقشى هناك 
أ كثرأوقات فراغه ء ناا أوحتبيا ينظرالراتحين والنادينءن أهل 
الثراء والنممةء أو شادي يصدحبأغانيه؛ فاذا جاع بسط منديله على 
الأرض فيا كل ما قيه» ثميشملدخينة وي ود إليحبوتهيتأءل.. 


1 


کان هذا الزبال صدیق الرافى » ہما من علائق الود 
وسفاء الحبة ما بين السديقين:؛ وكان الرافى يسميه « أرسطو 
الجديد » : وأول هته الضلة الى بينهماءآن ارافى كان يلزه 
أحيانا أن يحلس على كرمى فى الشارع أمام مكتب أخيه » حيث 
امخذ الزبال عله الختار» فكان بوافقه فى لسه ذلك على ماقدمت 
من وصفه » فيرفع يده إلى رأسه بالتحية وهو ينتسم » ثم يجلس ؛ 
فكان يحادنه أحيانا فى بمض شئُونه يلتمس بعض أنواع العرفة ... 
ويكرمه وببره . وأنس إليه الزبال » فكان يسأل عنه إذا غاب » 
وينهض لنحيته إذا حضر ؛ وسار من بمض عادات الرافى من 
بمد » أن يسأل عن الزبال حين ينيب » وأن يشترى له كلا لفيه 
دخائن بنصف قرش » مبالثة فى | كرامه ... 

وکان الرجل أميا ولكن ن الرافي کان بهم عنه من حركات 
شفتيه » وأحيان يستدصى بينهما من بترجم له حديث الزبالمكتوي؟ 
فى ورقة » وقد كنت الترجان بينهما مرة . وكان الرافى برص 
على هذه الورقات بمدنهاية الحديث كا حرص الباحث على مطالمة 
أفكار من غير عالّه ! 

وما کان يدور بين الرافى وصديقه هذا منالحديث »عرف 
الرافى طائفة من ألفاظ اة المامية كان يحهلهاء وطائفة من 
الأمثال ونه ذلك من بم إلى المتاية مجمع أمثال العامة » فاجتمع 
4 منها ب بشع مئات بمسادرها ومواردها » وأحسبهاما تزال محفوظة 
بين أوراقه .كا أناد الرافى منسداقة هذا «الفيلسوف الطبيى» 
ممانى وأفكار؟ جديدة فى فلسفة الرشا ل تلهمه بها طبيمته . 

ولهذا الزبال صنع الرافى أ كثر من أغنية » أعرف ما 
الأغنية ال نشرها لقراء الرسالة فى المدد ۷١‏ سنة 1984 وأغنية 
أخرى دفمها إلى الآنسة مارى قدمى ممامة الوسيق بوزارة المارف 
لتشع للها نا يناسا . 

وقد کان فى نفس الرافى أن يكتب مقالة عن هذا الزبال 
يتحدث فها عن فلسفته الطبيمية المملية » وكان حتفلا هذه 
القالة احتفالا كبيرآء حتى إنه م عوضوعها أ كثر من رة ثم 
عداها إلى غيرها حتى تنضج ؛ وقد هيأ لما ورقة خاسة كان يجمع 
ها كل ما يهأ له من الخواطر فى موضوعها ليستمين به عند 
كتابتهاء ولكن الموت أله عن تمامباء وأحسب أن هذه الورقة 
ما تزال بين ما خف من الأوراق . 


سپدی بدر د سعير البريايم 
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للعلامة الاستاذ الدكتور أ . فيشر 


نټب 








ae 

وإذاكان الأس كذلك فليس للانسان بالطبع أن يطلب 
اعتبار كل ماحوته تراجم الترججين الغربيينم دهاع نكلرشك . 
ولكن يمكن م ؤاخذة هؤلاء الترججين - إن قلي أ وكثيرا كل 
حسب عمله - على الأمور الآ 

(۱) أنهم لم يحاولوا فهم الفرآن قبل كل ثىء من نه 
أولاً » ۴ بقفى بذاك لون عم التفسير » بل إنهم انزلقوا دون 
تريث في البحث وثثبت فى الاستقساء إلى المرافات الفصصية 
الى كرما المرب » وإلى شروح الفسرين التأخرين التى جارت 
الافتراض الذهبى التأملى » والتى م ذكرها 

(؟) وأنهم كانوا على المكس من ذلك » قليلى الاهمام 
بالبيانات اللغوية التى أوردهارالفسرون المرب 

(*) وأنهم لم يمنوا إلا قليلاً بمختاف قراءات القرآن الى 
عرفت لمھدم 











) 4) وام كانوا يبحئوندائما عنعتاصرموودية ونصرانية 
RG‏ أن ارسول ( ملم ) نشأ في أإم الجاهلية وأنه 
إدلك تأثر بإدى” ذى بدء بمادات ذلك المصر وبالاجاهات 
والأسلوب واللغة لشمر ذلك المهد » إذ كان للشمر أهمية عظلمى 
ق ٠‏ الثقافية للعرب الجاهليين 
ه) وأنهم لم يكونوا من السيطرين على دقائق 
ولام من التمكنين من الهاز والاستمارة ا 
الاسطلاحية فى اللئة المربية الفصحى لمهدها التقدم 
(1) أن تراجهم كانت حرة أ كثر مما يجب ٠‏ وأنهم لم 
بفقهوا الكثير من الواشع المويصة اللهمة الواردة في القرآن » 


ازنساة 


وادلك كثيرا مايحسل القارى” على ممنى لإ ينطق بحال على 
ماحواء النص الصجييح 

ولأبرهن على أن حججي التى أوردتها مسيّبة ومداعمة 
آي بكثل سم هو معالجة ارت ترج ة الصورة الحاديةعشرة 
بمد الثة فى ختلف التراجم الوجودة© 

ونص هذه السورة السغيرة الشهيرة هى : 
أب لو 

(؟) ما أغتى عن مال وما گب 

(0) سبل رات َب 

(:) کارا اة ال 

(5) في جيدها حبل من مسار 

كذا فى السحف الشريف طبع المطبمة الأميرية وكذلك 
فى السحف طبع (اءهناات5) فلوغل . وسيأنى الكلام عن بعض 
الرسوم المامة التى وردت بها هذه السورة . وإلى جانب هذا 
8 مايلى : 

فى الآية الأولى : وردت أو بدل أبى ؛ أنظر الشواذ 
لان خلويه سميفة ”18 » والكشاف للبيشاوي » وغيرها . 
ووردت لَب بدلا من ةبر ؛ أنظر التيسير. للدالى سميفة 
۰ والتكشاف » والاإملاء للمكبرى » وتفسير غريب الفرآن 





للتيسابورى ا تفسير الطبري » الطبمة الأولى) الجزء الثلائين 


الأول والانية الآية 0 








Jeffery, Materials for the History of the text 
of the Quran (Leiden 1937), 180. 


وق الآبةاذاية + وروت | کا بدلا من كسب 


: راج‎ )( 
ZDMG, N. F., XI, 5, jo® ff.— Paret’s “neve Deutung” von 
حافظات للغيب و ما كنا لاغيب حافظين‎ 
Sure 4, 38 (34) bezw. 12, 18 sowie 
أل البيت‎ 
Sure 11, 16 (13) und 33, 33 ) Litmann= Festschrift S. 125 ft) 
أعتيرها غير موقفة‎ 





ازماة 


يفنا 





(ان مسعود) » أنظر ,112 .0 .۵.4 ۲٤اه[‏ وان خالويه 
صحيفة ۱۸۲ 





والرأى عندى أن الدبن تر جوا القرآن حتى الآن ل برج 
من هذه الآيات اجس الصغيرة سوى الآية الثالثة ترجة صادقة» 
أما الآبات الأربع الآخر فقد أساء الجيع دون استثناء فهمها 

الآية الأولى والثانية : الفمل -الاغى بت" ونب" الوارد فى 
الآية الأولى من السورة » وكذلك الفمل ما أت الدال على نفى 
أو على استغهام فى ممنى الانكار الوارد فى الآية الثانية ترجها 
أغلب الترجين با يدل على من - أى دعاء بإلشر ؛ أو أنهم 
ترجوها - بما لا جتان عزتطلك كرات با يدل على ممنى 
الاستقبال ؛ ويندر من ترجها با يدل على ممنى المال . والقنى 
سؤاء كان للخير أو للل يكون ف الاغة المريية الفسحى » 3 
هو معروف » بواسطة الممول الطلق = انظر من تراجم الفرآن 
مثلا : ( 6ا5 ) سال ( غالبا لندن طبمة سنة 174 » والنسخة 
الت لدى طبعة لندن سنة ۱۸۰ ؛ ( 1/0 ) ويرى 


A Comprehensive Commentry on the Quran : 
(Sale's Translation, London 1882-86, vol. IV, 293) 


ثم أورد الأستاذاً . فيشر نص ترجة ( #ا5) سال 
الاتجليزية . وكذلك انظر Î‏ ) كازعرسي ( ترجة 
القرآن طبعة ( ۴٣٣١5‏ ) باريس سنة 184٠‏ غالبا » والنسخة الى 
طبمت سنة ۱۸٠١‏ ) - ثم أورد الأستاذاً . فيشر نص ترجة 
Kaiki (‏ ) كازعرسكى الفرنسية وكذلك انظر (سسمهسلانا) 
نان ( ترجة القرآن طبع 4ه»» ) كريفلر سنة +184 » 
الطبمة الناسمة سنة 1841 ؛ والنسخة الى لدى الطبمة الثالئة 
سنة 4  )184‏ ثم أورد الأستاذاً . فشر نص ترجة (ممدسلان]) 
ألان الأمانية . وانظ ركذلك ( عمهد»:م5 ) شب رنجر فى كتايه 
(Das Leben u. die Lehre des Mohammad, I, 484)‏ 

ثم أورد الأستاذ أ..فيشر نص ترجة ( ۲ع ٠٥‏ ام5 ) سي رنجر 
الألانية . وانظ ركذلك ( 1۲6۲ا ) شنيرى فىكتابه : 
(The Assemblies of al Hariri, translated, I, 5. 439)‏ 

ثم أوره الأستاذ أ . فيشر نص ترجة ( و11 ) شتيري 
الانجليزية . .وعاثلهم( Rowe‏ ) رودول0© و ( (Palmer‏ 


(1) لن أن أعتبر هذه الكتب ممروقة إجالا . ولذاك لا أرى وجوب 
استنساخ ما بها . 
DE‏ 

















بار و ) Klam oth‏ ) كلاصوت و ( ااا ) جريجل 
و ( Henning‏ ) ننج و ( Pedersen‏ ) بدرسن فى : 
(Lehmann’'s Réligionsgeschichtliche leseb uch)‏ 
كتاب للمطالمة فى ارخ الأدبان لوانمه ليان » الطبمة 
الأولى » صحيفة ۱۳۸ و (ان ۷ھایںت) غوستاف ثيل ( فى 
ترجته للسيرة الإزء الأول حيفة ٤‏ ) وغیرم . وكذلك عدد 
من اتر جين الحديثين أمثال : محمد على (أحمدية إينومانى أشاءاتى 
إسلام » لاهور الطبعة الثانية سنة ۱۹۲١‏ ) ثم أورد الأستاذ 
٠ ١‏ فيشر نص لرججة د على الانكلزية و كذلك : 
Grimme, Paderborn, 1923, 5. 5‏ 





جرعة» - وأورد الأستاذأ . فيشر نص ترجة رجريعة 
الألانية ؛ وكذلك ۲١٣s‏ ما ورد فى : 
des‏ عاغامصم Trad. littérale et‏ 
Sourates Essentiellé 19 , Paris 1926‏ 
عت ثم أورد الأستاذ أ . فيشر نص ترجة ( ۷4۲۵۴5 ) ماردرو 
الفرنسية ؛ وكذلك ( 805811 ) بونلى ( 1929 مسداناة) ¬ 
ثم أورد الأستاذ أ . نص ترجسة (نالعمه8) بونلى الابطالية . 
وكذلك )811( بوول فى ) (Das Leben Mohammeds‏ 
a H1. H. Schaeder‏ . ھ شيدر¢ طبع ليزج سنة ۴۰ فة 
— ثم أورد الأستاذ أ . فبشر نص لرججته الألانية 5 
وكذلك ( 5108080 ) بكتهول . طبع لندن سنة ۲۱۹۲۳۰ س 
ثم أورد الأستاذأ فيشر نص ترجته الاتجليزية . وكذلك : 
(Lat-Mèche et Ben Daoud) (Oran s. a)‏ 


Le Koran ... 


لای - ميش وان داوده  »‏ ثم أوره الأستاذ أ فيشر 
نص ترجتها للفرنسية . وكذلك ( 5514 065:1 ) جيل سعيد 
استانبول سنة 1554 

ثم أورد الأستاذ أ . فيشر نص الترجة التركية . ولا مختلف 
كثيرا عن هذه ترجة ٣)‏ 1550311 إمماعيل حت » الطبعسة 
الثانية استانبول سنة ٠۹۳۲‏ 

ثم أورد الأستاذأ . فيشر نصا الترى . وكذلك )ر 
فیا يلى ) وغير هؤلاء 


( لام اقي برت 


(1) “Faite sur la demande des. Ministères de PIastruction 
Publique çt des Affaires Ëtrangères” 






0۸ 





رفير طون 
لا ستاذ د حسن ظاظا 
کے سه 


( تنزل ه جورجياس » من آثار « أفلاطون 
العرف ء لأنها أجل اوران وأ كلها وأجدرها جي 





تكون « إتجيلا » القلفة ! ) 
« رنوفییه » 
«إنما تعبا الأخلاق الفاضلة دائما وتنتصر لأنها أقوى وأقدر 
من جيم المادمين ١‏ » 


« جورجياس : أفلاطون » 





الاشخاص 








» سقراط : بطل الحاورة دل‎ - ١ 
۷ب جورجيان 1 لطا دم»‎ 
6» 
کا ا : ي‎ 5 £ 
ه - كاليكليس : الاثينى : دك‎ 
نايع ما قبله)‎ ( 


ج - وأشيف إلىهذا أنه إذا دخل طبيب وخطيب مدينة ما 
ثم احتاج الأمى إلى الفاشة بينهما أمام اللجوور الجتمع أو أمام 
أية هيثة أخرى » فاله أن ينتبه أحد إلي الطبيب : وسنفستل 

ن هو قادر على الكلام إذا كان بالفمل كذلك . وقل بإلثل إذا 
فى طيب أى رج من دج لمن الأخرى» : إذدائماما 
ه مما كان ذلك الغير . لأنه ليست هناك مادة 








(۱) اتہی جورجباس فى المدد الاغى إلى قول عيب غواه أن الخطياء 

م أصلح النا سللكلام فى شثون المرب من حصاروهجوم ونحصين » وأن 

الأطباء كثيرا ما فشلوا فیا قد بح فيه أهلالبيان ! وسترى اليوم كيفيملن 

آراء أفلاطون الخالدة و بالتقد ما دام هو الا 

الى تحر العقل من ظنوله وأخطائه » و بمد ذلك على صاحينا 
جورجياس فيوقعه فى التاقض ال المضحك , « المرب » 








ازءسالة 





ما إلا ويستطيع أن يتكلم فيا أمام لتاس بطريقة أ كثر إقناءا 
من طريقة أى صاحب مهنة أخرى عهما كان شأنه 1 » والح أن 
للبيان ذلك الرى وتلك الخاسة ! ولكن يحب ألا نستعمله 5 
ذلك ياسقراط إلا كا نستعمل التدريبات الأخرى » ذلك أنه ولو 
أن الانسان يستطيع أن ل بتلك التدريبات اللاكة وطرق 
استمال أساحة الحرب الأخرى بطريقة تكفل له قهر الأسدقاء 
والأعداء على السواء » فانه لا يوز له أن يستعملها من أجل 
ذلك شد الجيع » أوأن يضرب مها أصدقاءء و يطمنهم ويقتاهم 1 
ولا يجوز لدلك الدي أ كثر من التدريب فى اللاعب » وكوآن 
فهاجما توا وأسبح بین جدرالما مصارنا يدا » لايجوزله 

أن يضرب أمه أو أباه أو أحدا من أقرباء والديه وأسدقاله » 
وأن یمادی ویکره مدرب الرياشة والسيف فيطردثم من الدن ! 
إذ الحق أن هؤلاء الدربين لم بروشوا تلاميذثم بهذه التدربيات 
إلابقصد أنيحس:وا استمالها شد الأعداء والأشرار » وف الدفاع 
لا المجوم ! فاذا وجه التلاميذ بمد ذلك قوم وحيم م إلىالشس 
على غير قصد أساتذتهم » فلا يننج عن هذا أن أساتذتهم أشرار 
وأن فنهم شريرء لأن اللطأ ثم فقط = كا أرى -- فيمن 











يسيئون استعيال الفن ؟ . 

ومكذا نستطيع ياسقراط أن نصدر نفس المسك عل البيانة 
إذ الحق أن الشطيب يستطيع أن يتكلم شد ابمييع وع نكل قىْء 
لاله أجدر الناس باقناع الجاعير عا بربد » ولكن ما كان هذا 
ليساعده قط على تشويه اسم الأطباء وغيرهم من رجال الهن الآخر 5 
لأن الس على تقيض ذلك تماما ؟ وإذا فلا يجب أن نستممل 
« البيان » إلا وفنا لنوانين المدالة كا هو الحال فى التدرييات 
الأخرى . فلأ أساء حدم = ممن قد أعلدوا له س استماله 
كقوة وفن بقصد ارتكاب عمل ظالم » فان يكون لنا المق س 
فبا أظن - أن نمتمد على العمل وحده وتكره الأسائذة لذبن 
لقنوا الفاعل ذلك الفن ونتف م من الدن » لأنهم لم يلقوا يفم 
بين يديه إلابقصد أن يستعمله فى راض ولأأسباب عادلة » فراح 
هو يستممله استمالاً يناقض قصدثم تام التناقض ؛ وإذا فالمدل 
هنا أن تكره التلميذ السى" وأن تطارده وثةتله » وليس السدل 
أن نفل ذلك مع الأسانذة 11 


- أظن ياجو جياس أنك قد اشتركث مثلى فى مناقشات 


أزماة اميل 





كثيرة » وأنك قد لاحظت فها شيا : هو أن الناس عندما 
يشرعون فى الناقشة يدون مشقة كبيرة فى تحدد أفكارهم من 
شائر النواحى » وف الوسول إلى موث_وع الناقشة بتوضيحه 
لأنفسهم وتحقيقه عل اتبادل » وإذاما نأ ينهم بمض التناقض 
وادی أحدم أن الآخر لایتکم إلا بقليل من الوضوح والحق » 
ا طبن ویون أن انا إن توج إيهمياعث الحسد 
وأن المرء إا يتكلم بعامل الاصومة دون أنيبغىتوضيحا للقضية 
المروضة . ولذلك ينتعى الأ ييمغهم إلىتبادل الشتائم القذعة 
ثم الانفصال بمد الاحتكاك بشخصيات بنيضة مقوته »كاينتحى 
بالشتركين إلى ( المساعدين ) فى الناقشة إلى أن يسنتكفوا من 
وجودم فى مثل تلك الأحوال © 
فهلندرى لم أخبرك بذلك ؟ إغا أخبرك به لأنه يلو حىأنك 
لا تتتكاء الآن نحو عمد و بطريق يلتم تماما مع ما قزرت من قبل 
عن بيات ! ؛ وأثهر أ إذاما ناتك فسوف لا تقول إن 
قسدى هو أن أنافضك وأن أقوم فى وجهك » وإما ستقول 
إن قصدي هوأن يضح لنا فقط موضو ع المديث ١‏ ؛ فاذ ا كنت 
تنظر للاأمس كا أنظر إليه فسأسائلك بافتياط ؛ وإلا فان أذهب 
مەك إلى أ كثر من ذلك » وهاك نظرق : إننى من أولئك 
ادبن يبون أ سوا عند مالا يقولون الم » ولككهم 
يحبون افا أن ناوا غيرثم عندابرونهم حائدين عنه» ولیس 
سرورثم بعد هذا من مناقضة غيرثم لمم بأقل من سرورثم عند 
ما يناقضون ثم غيرثم ! إذ الحق أنى أعتير الناقضة يا جورجياس 
خير عظلياء وأرى أن الأفضل لناهو أن اص أنفسنا أولا من 
أسوأ الشرور بدلا من أن خلص نیرا مہا ؛ كا أنى لم أعرف 
بعد وزرآ يمدل وزر أ :ا أفكار خاطثة عن الموضوع 
الدی :ءالوه "2 ؛ فاذا كان حدقا ما تدم سى من أنك مثلى فى النظر 
والاستعداد فلنمد للمناقشة » وإذا كنت ترى أنه يجب أن نتركها 
حيث وقذنا فليكن ما تريد ولينته الحديث 
- إنى لأنفر يا سقراط بای 9 أولئك الذبن صودتهم 
٤ 4‏ ومع هذا فأحسب أنه يب أن نمنى كذلك بأولثك 
النبن يشتركون ممنا فى الحديث لأنى قد شرحت لمم أشياء 














1 اليس ذلك ما محدث اليوم كاماً ؟ فلنحن الرأس إذن لأفلاطون‎ )١( 
(؟) أحسب عظمة هذا الفول الخالد واحة‎ 





كثيرة قبل يثك بزمن طويل » وإذا تحن عدنا إلى الناقشة فيها 
انيا فسيذهب بنا القول يميد جد . ولذايحسن أن نقكر فم 
حتى لا ببق منهم من یکون له عمل آآخريشتفل به أثناء المديث ° 

س - إنكا لتسمعان بتفسكا يا جورجياس وسقراط ذلك 
السوت الدى يحدثه الحاضرون لیکون شاهدا على رغم 4 
الانصات إليكا إذا واسلا الحديث وأرى من ناحيتق أنه لا يرضى 
أن يكون لدى من الأعمال التكثيرة المامة ما يشطرنى إلى 
نرك مناقشة كلها النطنة والنطق كها أشتفل با هو أ كثر 
ضرورة منها! 

ك - لقد أسبت وح الآلحة جيما ياشيريفين ! فأنا الآخر 
أشتغل بأعمال كثيرة ولبكنى لا أعرف مها أبدا عملا واحدا 
يسبب لى من اللذة بقدر مإنسبب لى هذه الناقشة . ولمل هذا هو 
السر فى أنكا تطوقان جيدنا بالفضل ( يا جو رجياس وسقراط) 
إذا شما وتناقشما هكذا طوال اليرم ! 

ط = لن نجد يا كاليكس أبة 
جورجياس على الناقشة . 

ج - ليكون عار على ألا أوافق بعد اليوم يا سقراط » 
خصوسا وقد ادعيت لنفسى القدرة على إجابة جيع ما بوجه إلى 
من الأسئلة » فلنمد إلى الحديث ما دام فى ذلك سرور للحاضرين 
واعرض على ما تراه جدبر بالمرض ٩‏ 

ط - فانمرف إذا مايدهشنى من حديثك ! - وقد يكون 
أنك لم تفل غير الحق وأننى قد أسأت الفهم ١‏ - إنك ندم 
أنك :تطيع أن تجمل من برغب فى دروسك خطي) 1؟ 

ان وده 

ط = وممنى ذلك أنك مله قادرا على الكلام فى كل 
موضو عبطريقةساحرةأمام ال اهیرعیث یقن م دون نيمهم f1‏ 

Ol — 
3 
(يتبع»‎ 








عقبة من احيتى إذا وافق 


نمل مسن لاا 


(۱) يلاحظ هنا نهرب جورجياس اود يكشف سفراط عن 


أخطاله فیا ساف له من قول فى متزل الیل وهو التكلام 
بحجة أن تناول القديم 0 اقغة 
المتكبرة الى تحمل الأستاذ المفرور على هذا الرد الا كر 
تدخل الحاورة فى موضوعها الأساسى شيئاً فعياً 
وأحسب القاري' السكري قد بدأ يلس معنا طراقتها وإحكامها وجال أسلوبها 
ودقة تقدها وتيكها « العرب » 









Ne‏ اة 





التايئ فى سر أبطار 
ابراهام لنكولن 
هري اروا هرابع الى غالم لمر 
للاستاذ مود الخفيف 


يا شباب الوادى ! لخذوا مماتى المظمة فى نقها 
الأعلى من سيرة هذا المصاي العظيم ... ٠٠١ ٠.١‏ 


- ۱۹ - 


mece 





وجاء بوم الاتخاب ففاز لتكوان وأسبح رئيس الولايات 
النحدة » أسبح فالق الأحشابالخليفة الحامسعشر لوشنجطون 
الم بطل الاستقلال . فكاما كان يحيثه بومئذ من مدبيد 
الأقدار لفرن اه فى تار أمريكا باسم عررها الأول فمليه 
البوم أن يمسك بنيانها أن بخر من القواعد 

وکان جاح ابراهام عنقا قبل بوم الفصل بما كان للزبه من 
جاه ونفوذ فى أهل الثمال وهم أ كثر عدو وأ ةن 
أهل الجنوب » وذلك فضلا عن أنحاد كلة ذلك الحزب ونشاط 
أعضائه يما كان يننازع الديمقراطيون ويتنابذون كان بينهم عداوة 

على أن خصوم ابراهام يعيرونه هذا الفوز إذكانوا لا يمدونه 


وز » فهم يقولون إن ما ثاله منافسوه من الأسوات بر و كثير 
على ماظفر به» هذا إلى أن عدا من الؤلايات الجنوبية ل يجد عليه 
أهلها بسوت واحد ... ولكن أععابه يملنون أنه الثالب فاه 
ليندر أن فاز قبله أحد يمثل ما فاز به من الأسوات وإن بينه وبين 
دوجلاس أقوى منافسيه وأفدرم لفرقا كيرا يشهد بثليته 
وعقام مکاتته ... 

وكان على ابراهام أن يقغى أربمة أشهر أخر قبل أن يحتفل 
عله اة الحم فقضاما فى سب ركم يلد بی کان الرئيس 
يزاون يكل مده بقضاء تلك الأشبر ف البيت الأبيض فى 
وشنحطون 

ولبث ابراهام فى سبركفيلد 
الطرقات بين الناس لا يمل ي 
حجاا يحبيهم فيدعو مبأعائهم ويردون فيدمونه باح أعائءإليه» 
فنهم من يناديه أيب الأمينومنهممن يناديدأيب المجوذ ومنهم من 
يقولها محردة من النموت 1 5 

وتبدو< أبب المجوز » بومثذ أقرب النموت منه وأعلقها 
به فإن على عياه لكا بة هی من أثر ما هجس فى نفسه » وإنه 
اليوم لكثير التأمل والاطراق لايسمع الناس من أقاسيصه ما كانوا 
قبل يسممون » ولايشهدون من عذوبة روحه ما كانوا يشهدون 

أما امرأنه فرحة طروب » لا تملك نفسها من الزهو حيما 
تقف إلى جانب بملها فى شرفة الدار وها يطلان دلى ا+اهير الحاتفة 
وإن كانت لتكره وتتبرم منه بهذا الوجوم وهذا السمت » وإن 

انت لتنكر عليه مايظهر فبه من ملابس وغاسة قبمته التى ألمت 

عليه وماتفتأ تلح عليه أن يستبدل بها أخرى جديدة فلا يطيع 1 


يلق زائريه كل بوم وعثى فى 


مكافة ولا يتخذ من دوم 











وحق له أن يبتس وأن برناع فا تزال تتراي إلبه الشائمات 
والأنباء ارجات » فهذه حيفةمن صحف ال منوب تملن نبأ اختياره 
للرياسة تحت عنوان أخبارخارجية » وهذا عاك كارولينا الجنوبية 
ينناول المول فهدم أول حجر من بناء الأتحاد ... لقد استقال 
أعضاء الشيوخ هذه الولاية وانسحبوا من وشنجطون » ينا 
أخذ الام يمد ما استطاع من ممدات الحرب وحفه تذيع فى 
صراحة أن قد صار الاتحاد أثرآ بعد عين ؛ وهو يش بالتفرقة 
ويحرض الولانات الجنوبنة على الانسحاب بعد أن أعلن على 





ازسمالة لهذا 


لسان الجاس التشريى فى ولايته أن لا سلة لمذه الولاية بالا حاد 

وما كان ارتياعه عن خور حين آذنت الماصفة بالمبوب ؟ 
ولممری مايكون الكوف كل آونة جبناً ولاالدم کل بوم حلالاً. ثم 
اممرى مايكون الاقدام فى كلموقف شجاعة, ولاالوثوب فى كل 
مأزق بطولة ؛ وإلا فا أشيع الحكة ء وما أنفه البصيرة ؛ وما 
أسخف الأناة ... وما كان يخاف أبراهام إلا أن تسيب بلاده 
فتنة ذهب بكل شىء 

وإنه ليدور بمينيه فى هذه الحنة ببحث عن الرجال الذبن 
يشدون أزره فيرى = والأمى برض فؤاده = أن رجال حزبه 
أنفسهم لابرون رأيه فهم يلون إلى مصالمة أهل الجنوب وعلى 
رأس القائلين بذلك سيوارد ... ولكن أبراهام يمان إلهم فى 
ثبات جيب أن مسالحة أهل الجنوب ممناها التهاون في البادى” 
والتسلم بإنتشار المبيد والاعتراف بحقهم فى انباع الفوة وفى 
الانسحاب من الاتحاد وهو لن يأمن أن يمودوا إلى ذلك فى أى 
وقت ؛ فيسممون ذلك ولکهم لا يمقاونه ويجماونه كل ما عساه 
أن يترتب على موقفه من مصائب 

والنذر لا تنى تأنى من الجنوب بما يقل الضاجع ويزعج 
النفوس ؛ فها می ذى ست ولايات أخرى تنسحب من الاتحاد 
وننفم إلى كارولينا ا لجنو بية فتؤلف من بها أتحاد؟ جديد؟ مختار 
ارياسته جفرسون دافيس ... وهكذا يصبحف البلادحكومتان ! 
وهكذا ينهار البناء حجر بعد حجر والرئيس ال مدید ما بزال فی 
سب رتجفيل يشهد ما تفمل الماصفة 

ويحمل البريد إلى ابراهام كل بوم آلافا من الرسائل ينما 
نوع جديد تنفر منه نفسه » بها نوع ملؤه الوغيد والسباب 
وتفصيل صور اموت التى تننظره إن هو مفى فبا هو فيه وأصر 
على عناده ؛ وهو يطوى تلك الرسائل لياق مها فى النار مخافة أن 
تفع عين ام أنه على صور المناجر التى نتوج التكثير منها ... 

ويتطلع اثراهام فى هذا الأزق الشديد إلى وشنجطون ليرى 
ماعسى أن يفسله بيوكانون الرئيس القائم ؛ ولكن بیو کون 
لا بتحرك فيزيد ينهاونه النار اشتمالا ثم يصرح بأنه إذا لم يكن 
للولاية حق الانسحاب من الاتحاد فليس لحسكومة الاحاد حق 
ردها إليه بإلقوة إذا هى انسحبت تيكون بتصريحه هذا كن 





يلتق الحطب على النار حين يجدر به أن يا عليها الا ... ! وتشيع 
الحيانة فى وزرائه فيرساون الرجال والال إلى الولايات الجنوبية 
وق 

ويشتد عدوان أهل الجتوب وقد اتخذ الانحاد الجديد هناك 
دستورا جديدا يقر نظام الاستعباد ويمان أنه أ مشروع من 
ناحيتى الدين والخطلق ونظام الاجماع ... ويمفلم هياج الماصفة 
ويشتد دوسا ... 

وإبراهام فى سبرتحف يلد كالستديانة المظيمة لا تمن الماصفة 
إلا فروعها » ولن يسيب ال جذر مصيبة إلا أن تززل من نحته 
الأرض فتشقق فتميد ... بخوفه سيوارد عاقبة الأص لاجم 
ولا يلين ؛ وبسخط أهل الال نمم على إبراهام ويظنون به 
الظنون » ولكنه يقول ذات مرة لرجل ممن يحاورونه « اذهب 
إلى شاطىء اہر وخذ معك غبالا متيتا فاملأه بالحمى ؛ فسترى 
بمد هزات قوية أن الرمل وسنيرات الحمى تنفذ من الثقوب 
وتتوارى عن الأعين إذ تضيع على الأرض » وتتق فى الغربال 
المبييات التى تزيد عنها حجا إذ أنه لا تنفذ من بين الميوط ... 
وبمد هزات أخرى متكررة يتبين لك أنه من بين القطع الباقية 
فى الغريال تصل كيرياتها إلى القمة » وهكذا فإنه إذالم يكن من 
الحرب يد وأن هذه المرب سوف نمز البلاد من وسطها إلى 
جوانها فانك ستجد صخار الرجال يتوارون عن الأنظار فيه زاتهاء 
ويا ترتتكز السكتل على قواعد ثابتة ويرتتى أ كابر الرجال إلى 
القمة ؛ ومن هؤلاء ببرز أعظمهم فيكون منه قائد القوم فى 
الصراع القاتم ... » 

هذا هو المزم الدى لا يعرف التردد » ولكن من وراء هذا 
المزم نفا شاعرة وقلبا يحب امير ويتأى بجانبه عن الشر وينفر 
بطبمه مته ؛ وما كانت هموم نقسه إلا ما بريد أن يدئمه عن 
بلاده من شر وبيل فهو لا مهمه أن يذوق الوت بمد أن وطد 
على الجهاد علرمه ووهب إلى بلاده نفسه ... 

هاهو ذا قد وسل ف بلاده إلى القمة فهل ابتني من وراء 
ذلك جاه أو تلحى بالمرض عن الوه ؟ هل تنفس السمداء 
واستكان إلى .الدعة وجمل من النصب متمة وغرورا ؟ كلا 
فها هو ذا يجمل من وصوله إلى هذه إلرتبة مبدأ مرحلة جديدة 





۹Y 


ازماة 





في جهاده الرير ... وإنه ليحس أنه هالك فى هذا الجهاد ولا تحالة 
ففى نفسه من المانى مايشير إلى ماسوف يلقاء من خطوب 
ووبلات ... حدث هذا السنديد اإلد إلى سديق له بمد فوزه 
بالرياسة بسنوات ييف ما كان جس فى خاطره عقب ذلك الفوز 
فذ كرأنه نظر بومثذ ذات مم » وقد جلس مب على مقمده إلى 
عسآة أمامه فرأى فما لوجهه صورتین فهب من مکاله يستوثق 
من ذلك فاعت الرؤيا ولكنها عادت کا كانت حين عاد خلس ؟ 
وكانت إحدى السورتين مخالف الأخرى فى أنها تبدو مصفارة 
مخيفة . ولقد أوجس إراهام خيفة فى نفسه ؛ ولم يكن خوفه ما 
رأى ف ذاه بل لا انبعث منه فى نفسه من الماني . ولقد تكرر 
ذلك النظر بمد أام ثم انقطع على رغم عحاولاته أمام الركة ... أما 
انه ففسرت ذلك بأنه سيختار للرياسة صرة أخرى ثم يوت 
فى تلك الرة ! يالله ما أب نبوءات هذه الرأة ! 

وكأنما كان صساحبتا يحس ما يخبئه له الغد من مكروه فهو 
يقدم فى عمله على عل بجا وراءه وادلك لا یتیب ولا بتكص » 
يحذر ويتدبر أن تسيب بلاده داثرة ... 

وظل نى نفسه أن يثوب أهل الجنوب إلى رشدم قتخشع 
للحق قاومهم » ولكنهم فى شطط من عنغهم وغرورم . فها هی 
ذى الأنباء تأت يجديد من كيده » وببان ذلك أنه كانت لحسكومة 
الانحاد حصون فى الولايات الساحلية مها جند نحمها وكان من 
تلك الحسون فى كارولينا حصنان أثنهما حصن تر » فأرادت 
كارولينا أن تستولى على الحستين لتم سيادتها فم تفلح إلا فى 
أحدها ء وكان ذلك عقب إعلان انفضالما 

واحتمى الجند فى حصن سمتر وأرسلوا إلى الرئيس بيوكانون 
أن يعدم بالمؤن والقخيرة ٠‏ قم يستطع بيوكانون أن يمم أذنيه 
عن هذا الطلب وأرسل سفينة تحمل الؤونة والرجال ولكن أهل 
كرولينا أطلقوا علها النار فى ميناء شارلستون وأجيروها على 
الرحيل ... وطلبت حكومة الانحاد الجنوى تسليم حصن تر 
فرفضت الحامية بقيادة القائد اندرسون أن تسل » فضرب عليها 
الحصار ... ويات ف الواقع أهل الثمال وأهل ال جتوب قى حرب 

وعاد سيوارد يلح على ابراهام أن يتفق أهل الثمال مع أهل 


الجنوب على شروط مخفف من غضهم » فرفض ابراهام ذلك 
وأعلن أنه مصر على الرفض مهما يكن من الأعى ... ولا ينس 
سيوارد من إفناعه عرض عليه أن بزحف على العاصمة فى جيش 
من التطوعين ويأخذ بيده زمام الأمور من بيوكانون قبل أن 
يستفحل الشر فرفض ابراهام أن يفمل ذلك لما فيه من خروج 
على الدستور ... 

وازداد لوقف خطورة حين ترا إلى مع لنكوان أن كثير؟ 
من الناس بوذون لو ينسحب ويدع تقرير الأمور إلى رئيس غيره 
من جديد ... ولو أن رجلا غيره فى موقف مثل موقفه هذا 
الخارت عنرعته » واتكسرت نفسه » ولكنه ما وهن ولا استكان 
وما زادته الشدائد إلا صبراً وعزماً ولا الحن إلا رغبة فى الجلاد 
والنضال .. 

وجاس يختار مجلس وزراته فعغامت حیرنه ووقع اختياره 
أول ما وقع على سيوارد وقد وقف إلى جانب إبراهام بد أن 
رأى من بات مالم يتعلق به من قبل وهمه » ورضى سيوارد بادی* 
الرأى أن يعمل ممه فى مس كز یمادل مكز وزيرالشؤون المارجية 
فى الحسكومات الحالية مضافا إلى ذلك أنه كاتم سره ومستشاره 
وحامل أختامه .. وأخذ إبراهام يبحث عن غيره من يأنس فم 
الكفاية فى مثل هانيك الشدة ... 

وجال إراهام جولة فى البلاد الى فى فيها صدر شبابه » 
وزار من لا بزال على قيد المياة من أهلها + وحج إلى قبر والده 
وأوسى أن يمنى به » وبمد أن قضى أرب مشاعىه ولبالة قلبه عاد 
إلى سي رتجفيلد ليودع أهلها قبل رحيله إلى وشنجطون ... 

ولا أزف بوم ارحيل لاحظ على وجهه أهل الدينة شيا 
مثل ذلك ادى يبدو على وجه من بوشك أن برحل عن وطن 
اشتد حبه له وعظلم تملقه به » ولقد زاده هذا تحولا على آعوله 
وما على همه » وكذلك اشتد أسف الناس فهم لا يدرو نكيف 
يصبرون علي رحيله عن مدينتهم ولقدكان لصفارهم الأب المعلوف 
الرؤوف ولكبارم الصديق الوفي » والناسح الأمين . ولكم 
يتأسون عن فراقه با بانوا يأملونه من خير للبلاد جیما على يديه 

دع ترد الفبف 





ازنماة 


نهنا 





بيع المقار والرافعی 
غزل العقاد 
للأستاذ سيد قطب 
ا 


حو 


۷ بزال صاحبنا « التمراوى + نایا ف طريقه N.‏ 
الفح من مدارج الاحساس والفن وا 
السألة ردوداً وعالا - بين تحن لم نرد إلا أ 






ذلك الطايق الغلق الذى يوون فبه » إلى عام النور والطلافة 
والفن اليل » التحرر من النيود والفشور » فيحوا - ولو 
ة الحباة » وطلاقة الفن » وفسدة الشمور. ومن 
يكون الحديث اليوم عن « نمزل المقاد » 
فليحاولوا أن يثبوا وتحن تأخذ يدم إلى هذا « المالم » 
المبقرى اليح . وإلا فليمذرونا إن تحن جاوزنا الإحور 
والفاور » إلى الرج الواسع » أو الميل السجور ! 











الاحساس الساذج الفطرى بلحب قريب فى منبته من 
إحساس الإو ع والثلاأ» ومطلب قريب لا ماو كثيرا على مطالب 
الجسد ؛ ؛ والتمة فيه غذاء من أغذية الهم والاحم » والحرمان فرع 
من الخص والطوي » والآلام لون من وخز الجلد أو لدع النارء 
أو لفحة السموم. والتمبير ع نكل ذلك شبيه بالشحكة والصرخة 
والآهة والأنين » من أنواع التمبير الفطرى عن اللذة والألم 

والشاعى حين يقف فى إحساسه بالحب » أو التمبير عنه » 
عند هذا الحد لا يستحق منا لقب الشاعن - بله الشاعن 
الكبير - وهو لا يستحق هذا الاب » حتى یکون له فى حبه 
منحي خاص ( ليكون شاعر؟ ) وفلسفة شاملة تجمل من هذا 
الحب مجتمما للأحاسيس الفريدة بأعماق الياة وأسولها وتتضل 
بوشائح الطبيمة الكبرى » وغااتها البميدة » وأعاطها الأسيلة 
( ليكون شاعرا كبير؟) 

فليس الحب الفنى » ولا التعبير عنه من السهولة كا يتصورها 
الكثيرون من ناشثةالشمراء» ومقإدي النقادء إغا ها عمل عسير 
فى الاستيماب والتصوير » وما نقرأ تنسمين فى الثة من الشمراء» 


إلا نضكات وابتسامات أو صرعات وآهات » يحسبونها غاية 
الحب وغاية التمبير ! 

لاتقل : إننى أحب ؛ وإنى أستمتع بالحت» أو أتمذب وأتالم 
ثم حب نفسك شاعرا » حتى تقول لنا : إننى أحب على لون 
خاص» وأ أستمتع بلحب بطريقة خاسة » أو أ:مذب وأتألم على لون 
من ألوان المذاب والآلام . ولا تقل : « أن أطب الال » 
وتسكت فلابد أن تبين لنا ما نوع الجال أو أنواعه التى تستهويك» 
وما المانى التى يشعها فيك هذا ا لجال » وما ذا نفهم من الصلات 
بينه وبين غلات الحياة الكبرى » وماذا بينه من الوشاتح وين 
الطبيعة فى کیام وسراميها 
الشمر المربىكله هو الدى يقول لنا هذا 
فى عمق ودقةوقصد» ويصوره بأوشح وأسح ما يستطاع. وأقول 
« فى الشعر المرب كله » وأنا أعنى ما أقول » فا بوسجد شاعن 
واحد يجتمع له فى شعره المرلى ما اجتمع للمقاد » وتتوفر فى نفسه 
هذه الأوتار التمددة » الى بوقع عليها المب هذه النغات كلها » 
ويخرجها مكذا واضحة سليمة 

ثم » لوخد بعض هذه الأوتار » متفرقاً فى نةوس الشعراء 
ولکہالا تجتمع هذا الاجماع » ولا تلثم هذا الالتثام فى نفس 
واحدة » وما بوجد منها متفرقا لا يبلغ فى تفرده وخصوصه 
وطرافته هذا الباغ عند أولثك الشعراء 

فاذا خطر لأحد أولثك الان بفغرون أفواههم لسماع هذا 
التكلام » ويستتكرون تقرير الحقائق وليس لم من البرهان على 
إنكارم إلا إشارات الصم ابم » فليأنو نا لكل هذه الأوتار 
والننمات لشاعى عربى واحد حتی الآنء أو لمشرة يحتممين فى 


چ المصور 








والمقاد وحده فى 





# ع« 
وقبل أن نمرف « ما الحب. » عند المقاد » لا بد أن نرف 
« ما الجال » اللدى يثير هذا الحب » ويدفمه إلى النزل والتمبير 
عرف القراء مما نقلناه عن رأى « شوبنهور » فى الجال » 
وتمليق « المقاد » عليه » أنه برى الجال فى « الحرية » وفى المدد 
الفائت من الرسالة توضيح لهذا الزأى حين يقول : 


« رأ ف الجسم اليل أنه الجسم ادى لا فشول فيه » وأ 


لهذا 


الجسم الذي تراه فيخيل إليك أن كل عضو فيه يحمل نفسه غير 
ول عل سواه ل 

« من هنا جال الرأس الطامح وال يد الشرئب » والصدر 
البارز » والحصر الرهف المشوق » والردف اماثل » والساق الى 
يبدو لك من خفتها وانظلاتها واستوائها » أنها لا حمل شیا 
من الأشياء ولا تهض بمبء من الأعباء » 

ويقول من الكلمة نفسها فى وصف فتاة : 

« على شاطى” الاسكندرية ‏ والصادفة من أجل الصادفات- 
طيارة فى المواء » وفتاة على الأرض فى أولي بالطيران من تلك 
الحديدة الصاعدة » بل هى تطير ولا يتخيلها الناظر إلا طائرة » 
تفلت من للظات الميون » وخطرات الأرواح 

« لا نحس المين أمها أدركتها » لأنها إذا أذركتها تأملت 
فما » وسرحت في ممانيها » فاذا هی يميد بميد » أبعد من الفراش 
الذى يقع عليه الطفل » فاذا هو على الغصن » ويثب إليه فى غصنه 
فاذا هوني الحواء » 

وقد عثرت أخيرً فى الدبوان على امتداد لهذا الرأى » بريد 
أن تباغ الحرية بلجال ألا يشمرنا حين ننظره بتملقنا وتقييدنا به » 
بل يطلقنا نسبح فى الآفاق » ونسمو على الحدود والقيود 
والخيل الحن ما يذهانا عنهء لامافيه للحس إسار 

والجمال عوض عن شين كثير من النفوس فى هذه المياةء 
وتكغير مها عن هذا الشين ع كا أنه رمل لآمال الحياة فى مستقبلها 
اوموق » تشير به إلى ما بختاج فى صدرها من الشوق للسكال : 
أغلى جمالك ف النواظر أنه عوض لشين في النفوس كاير 
وأنا” مثا الادة أنه فى الأرض رمن كلها الحظور 

وف الجال غناء عن الدنيا كلها » وهو نيم قريب كالنعيم 
النخيل فى الآخرة كذلك » فهو نمم الدنيا حين يقول : 
إن نغوئنى اليوم من دنياهمو وأباحوا لى من الاد المرام 
ثم قالوا ماتشأ مها تفذ قلت:هذا. وعلى الدنياالسلام 
قلت : هذا » وتطلمت' إلى هوة الغيب وف الثغر ابتسام 
537 لايسم من قبلته تنم الأوطار طرا فى نظام ؟ 
وإذا قبلتنه مستضحكا في نموم الكون والكون سدام 
فهو سخرى بالدى ودعته واغتباطي عقاى حيث قم 


اماك 





وهو نمم قريب كتميم الآخرة البميد حين يقول : 

أا الباحث عن كوثره ف السموات . لقد شط المزار 

إنما الكوثر ثثر يانم من حببب لك مأمون النفار 
والوجه الجيل » هو 2 الصدق » فى هذه الحياة » الذى ينفى 

عن النفس الريب والشكوك فيها 

لك وجه كأنه طابع السد ق على سفحة الزمان الثوف 

إت ما يعر بى لاأراه هو بوم أعده فى الربوف 
وهو كذلك داعية الرجاء فى هذه الدنيا » ومنبع النفاؤل 

والقبول : 

أرى لك أنت فلسفة صراعا بمح المين أقرؤها جيما 

أذم الب فى أل كتاب وتمرضكلى فأمدحه سريما! 
وا جال هو الفضيلة » أو الفضيلة هى الجال : 

شرعك الحسن . فا لايحسن فهو لايحاو وإن حل الحرام 

ليس فى الحق أثام بين غير مسي الحسن أو تفص الام 

ماعدا هذبن مما يمحكن فاستبحه وعلى الدنيا السلام 
ولهذا يحال الجال كل ثى" » ويمنحه الفشيلة والمفة والثناء: 
كل الثياب لن يزبسن” ثيابه عن حيد ! 
والجال حرم مقدس يحترمه الحسوم والأسدقاء ويلقون اديه 

السلاح حيث لاتصنع ذلك الماهدات و 2 عسبة الأم > 


والشرا اع والقوانين : 
حرم يدان الحيا : وملجأ لايملسف 
والجال الانسانى برقرق جال الكون ويصفيه » وبظهره 
خلاصة نفية : 


لاأرى الدنيا على ثور الشحى حبذا الدنيا على نور الميون 
ي كلراووق لانور فلا تورإلا صفوهاالمذبالسون 

وهذا الجال خلاصة جال الدنياء وخلاصة تجارب المياة 
فى ممل ا( كال . وله قى هذا قطمتان بأرعتان : الأولى بمنوان 
«نشوء وارتقاء» » يتحدث فا عن جيل کان مواده فى الشتاء : 


زانك الله بمةو وسلام يا شستاء 


طال بى فكر الليالى أو مافيك عزاء ؟ 
طامنا 
قال لى : هاك عخذها زهرة منى ايك 





ذات حن وحياء ولمافشل ديك 
وت بالفكرفاقيس“ فكرة فى راحتيك 
غلك عدا باشعا عجن وعياد 
غير أنى وه صمت ليس لی فيها عزاء 
*** 
قال : برضيك إذن شا د من الطير مجيد 
هو للجنة يدع وله مها نشيد 
بمشق اليل وإن لم يك فيه بويد 
قلت : حقناياشتاء. هو حن وغفتاء 
فير أن وو سوت این لاق غر 
*** 
قال : يرشك إذن سا “رمن البرق بشسير 
بصدع الظلاء » زجي عرض الفيث » ينير 
فيه من قلبك نبض ومن اللمح حير 
قلت : دعنى ياشتاء. من شماع فى فضاء 
نذا جاد بثك کان ل فيه عزاء,؟ 





e 
قال : والشمس فا نك بالشمس ذكاء ؟‎ 
كلاعدت پام اح عشاق السياء‎ 
قلت : حقاياشتاء هى نور ورجاء‎ 
غير أن وی سبح ماعزاى فى الساء؟‎ 
o 
اللى: أنفد تكتزى کل بين يديك‎ 
غيرؤخرمن بنىالانسان أبقيه عليك‎ 
فيه من سبح ومن ليل قصارى غابتيك‎ 
أثراه ؟ قلت : حًا هو ف الدنيا المزاء‎ 
! هو حب وحيناة وربيع يا شتاء‎ 
i 
من بني الانسان‌فی ذا ت شتاء ودا‎ 
زبنة للمينف والا ب وللقلب بدا‎ 


(1) زهرة « البنسيه » أي الفكرة 


اقرا لفل 


طاهر كالزئة البيشا ء صاف كالندى 
كنبات الروض مف ن الخلى جم المياء 
وارف كالظل حى فى شاه كالهواء 
# #4 
ا شتای فم إخفا وكهنا امسر عنى 
أى روض أى برق أي شمس فيك أعنى 
أن مستنرن به عا ها فاا عنه نی ؟ 
قد تملت وأبقة ت أنانين السسخاء 
منذ عشرين ونس من سى الدهن سواء 
*#* 
تم عندى کل ما ته علي إذا ثم المطاء 
وجيل کل بدء ينتعى خر اتهاء 
وجل زهرك النا بى على هذا القاء 
سدق الس وقال ال حب حقّا يا شتاء 
ةة ازمر الشسوء فى للماق ؤازقاء 
هذه قطمة لا أجدلى مضطر؟ لشرح ما فا من الجدة 
والطرافة » فوق الدلالة على كرما الفصودة » وفوق تناستها 
الفنى مع طبيمة الشتاء التى لا تمن ذخرها إلا ذرة ذرة على ضن 
وبخل . فن لم يحس هذا كله عجرد قراءمهاء نفسارة ألف خسارة 
أن نضيع الوقت فى أن تخلق له إحساسا وما تحن بقادرين . وأما 
الثانية فبمنوان « الثوب الأزرق » وهي كزميلها فى الطرافة 
البارعة : 
الأزرق الساحر بالصفاء تجرية فى البحر والسماء 
ج ها« مفسّل» الأشيامء لتلبسيه بد ف الأزياء 
جود الاتقاتف والرواء ‏ ما ازدان الام والشساء 
ولا عحض الزبد الوشاء زينته بالطلمة الغراء 
ونضرة اللحداين والسباء ولمة المينيت ف استحياء 
إن فاتنى تقبيه فى الاء وفى جال القبة الزرقاء 
فلى من الأزرق ذى الهاء يخطر فيه زبنة الأحياء 
قبل متم الأشواء مدد الأننام فالأسداء 
وقبلة منه على راء غنى غن الأجواء والأرجاء 
وعن شآبيب من الدأماء ‏ وعنك يادنيا بلا استثناء 





a 


وغير هاتين القصيدتين كثير من الحديث عن هذه الفكرة 





وكل ما فى الكون من روعة نما نظير فيك حى“ جديد 

بل أنت دنيا غير هذى الدنى وكل حب فيك کون وليد 
ويقول عن القاری : 5 

وللأناسى حسن لا اوح به هل تمرف الطيرماحسنالأنانى 


غات ازهى وسلسال ولورشفت ‏ فر الباسم اجنت بالأغاني 
لدلك فالكون حنى بهذا امال الانسالى تفور به : 
فار لم نول القلب شطرك لامنا على الجمل كون بالجال نغور 


ويتضح هذا فى قصيدة ‏ عيد ميلاد > 

تبأ الكون من قديم ليوم ميلادك السميد 
فمابد الكوكب الملم أحبى ببشراك يوم عيد 
ومولد « السيد» الرحيم وائقه الود الجديد 
بوم تهدكى على الدع وزفه اه لد بالثناء 
فالدهن فى عمره الفسيح عوده البشر والدعاء 


والاإله حق* كذلك بهذا ا لجال » فقد تبارت الشفاء فى 
منراياها ء وتقدم جيابرة المالين بد لون بقوتهم ونادی المبقريون 
اللهمون بعزالام : 
وأقبل سرب الظباء اللا ر حرخيمالبخام ملي الكحل 


فقال وفى قوله لئفة كأنك ترشف مها المسل 
لنا القول فیک رجال التكلا نا القول فيكم رجالالممل 
لمسنا شفاها ففاضت سى وجرنا على جار فاعتدل 
ومنا تذوقون طم اليا :وه لطممهاغير طم القبل 
تسمونها . قبلة واسمهيا زحيق الخلود وربا الأمل 
فاذا تنه كان رأى الال الدى جلس ليحك فى الباراة ؟ 
فأطرق رمو لمظة واد بأقرسهم فامتثل 
وقبّل «بسمه قبلة تضرم مها مكات الخجل 
وقال : أجل ! تلك أغلى الشفا ‏ «فأسفوا جين وقالوا : أجل 1 


ومتى برز هذا الجال الانسانى » فقد بطل كل جال » حتی 
نظ الشمر الدى يستمز به المقاد » فهو يخاطب « جيرة البحر > 
بعد أن سعاهن « المانى الحية » وبمد أن قال لمن : إن الال 
والبحر والشمس وهبوا لمن هبات وافرة : 


ازسالة 





وريت دفرفة النسيم على الجسوم الطائرة 
فالآن ماذا تنظرون من النفوس الشاعرة 
م سق فى كتز الخيال بقية مر ادرة 
برزت ممانى الشمر في ثوب المياة الظاهرة 
آم مايه فا تن النفوس الخائرة 
انم عرائسه وها تيك المسارح اة 
ههات ما لمثل أو شاعى من خاطرة 


ماالترجان وتلك أسئرار التراجم سافرة 
فإذا بخلنا بالقسيد فاذر أو عاذره 

ومتى کان ذلك شأن الجال الاإنسانى البارع ؛ فهو بخاطب 
جيلا : 
يذنيك حسن أنت لابس ناجه عن دولة السفاح والاسكندر 

وما على الفنان إذن إلا أن يسمع نصيحته الشاعرة : 
قسم حياتك بين حسن بارع يذكي الحياة وحكة تنما 
مانى سوى الحظلين من أمنية لمرء ينشدها ويستيقها 

وإنه ليميش هكذا ؛ وقد فهم الجال ؛ وعرف صنوفه » 
ولاحظه ىكل جيل » وانتهى فيه إلى رأى » وعل غاية الحياة 
منه وقصد الطبيعة فيه » على هدى وبصيرة 

*#* 

هذه أبيات متفرقة أو قصائد كاملة عرشناها عر سرب 
وهی لیس تکل شیء فى دبؤان المقاد عن جرد «تمریف الجال» 
عنده » وهى وحدها ذخيرة نفسية وعللية » لو قالها شاع 
وسكت » لكان شاعس؟ كير متازا » وھی مع ذلك نصف 
0 القدمة ».للكلام عن « عَم المقاد > 1 

وما من شك أن الإحساس بالجال هكذا » عمل متمب 
عسير » غير ميور لكل الطبائع » وهو فى حاجة إلى طبيعة 
عميقة » ونفس فسيحة » وشهور واغل فى قلب الحياة » يشمع 
نبضاته » ويحس آماله » ويستشعر أشواقه » ويشاركه خفقه وهو 
ينبض بالجال 

وقد استغرق هذا حديث اليومكله » فأما رأى المقاد فى 
« الحب » فسأتناوله فى حديث آخر » وحينئذ تخلص إلى «غنرل 
المقاد » فى هينة واطمثنان 

ميد قطب 


( حلوان ) 





اة 


1Y 





هول أدب الرافعى 

بين القدم والخديد 

للاستاذ عمد أحمد الغمرارى 
ت 
eee‏ 

لفد أخذناعىكاتب مقالات « بين المقاد والرافمى » أنواء) 
من الأغلاط ذكرنا لكل مها أمثلة عدة دون استقصاء : فهناك 
أغلاط اشطراب فى التفكي ركالتى ذكرنا فى كلتنا الثانية؛ وهناك 
أغلاط جور وعابإة كالتى عددنا فى كلتنا الثالئة ؛ ثم هناك أغلاط 
شعف فى الفهم أخطأ بها الكانب لب الوشوع كالتى فصلنا فى 
الكلمة الرابمة . وكلها تدل دلالة وافة على أن كاتب تلك 
القالات لم يكن فها يكر بعقله وإنما كان يفكر بهواء 

إلا أن أغلاط التمكيز باموى ليست كلها فى الدلالة أو فى 
التبمة سواء . فان ذا الموى التمصب للذهب أو لكانب قد يتر 
عقله بعصبيته وهواه من حيث لایدری» فيقع فى الخطأ من حيث 
لايقصد» وتكون ار ا موى والمصبيةظاهرة فى كتاباته وأحكامه 
لكل إنسان سواه هو ومن لف لفه . مثل هذا لا يزيد الموى 
والعصبية على أن يفسد عليه تفكيره فتصبح أفكاره وآراؤه 
وأحكامه غير ذات قيمة» ولكن من غير أن يحمل فى ذلك تبعة 
خلقية نذكر 

أما إذا تأثر ذو المصبية والموى بمصبيته وهواهإلى الحد 
الدى يشمر بارا فى رأيه وحككه ثم لا يقاومهما مقاومة محدية 
ولكن يتابمهما ويطاوءهما فبابوحيان إليه من إخفاء مالابوافةهما 
من الحق » وتحريف ما بخالفهما من ألواقع » فانه عندئذ يكون 
قد جع على نفسه شعقين : شمف المقل وضمف املق ؟ وحمل 
فى سبيل هواه تبمتين : تبمة المطأ وتبعة سوء النية فيه . 

وقد كان فبا نهنا إليه بالفمل من أغلاط ذلك الكانب غلطتان 
لايمكن بحلهما على جرد الط المقلى . وقع فى أولاها حين أراد 
أن يعتذر عن تشيير رأى کان ارا » فيه بعض مدح للرافنى » 
ووقع فى أخراها حين أراد أن يمتذرعن سوء فهم لبمض ما قال 


الزافمى نبه إليه الفاشل الفلسطينى على كال . وقد اعتذر كلا 
الوقفين جا يخال الواقع : إعتذر في الموقف الأول بأنه م يكن 
حدد نوع الدهن حين قال إن الرافعي أديب الذهن » والواقع أنه 
كان حدده تحديد؟ وانماً » وحدده بتنى بمض الأقسام الى قم 
إلها الذهن عند اعتذاره ذلك . واعتذر فى الموقف الثانى باشطراب 
وقع خطأ فى ترتيب الججل النى عبر مها عن رأيه » والواقع أنه غ يكن 
فى ترتيب جله تلك أى اضطراب » وم يكن له عذر فى غالفته 
الواقع فى ذينك الوقنين » لأنه كان يستطيع الاسنيثاق ما قال 
أ وکتب بالرجو ع إلى ما كان قد خطه قلمه فى موضمه م نكلامه 
إن كان ضمف الذاكرة هو الذى جمله ينسى حقيقة ما كان قد 
کتب ول يكن قد مشى عليه أ كثر من أسبوعين . لکن الى 
به ليس هو ضمف الذاكرة ولكن صموبة أو استحالة يجدما فى 
الاعتراف بح إذا كان عليه » فاعتذر با اعتذر به رغم خالفة 
الواقع اتاد فبا نظن على أن القراء يقل فيهم من يكاف نفسه 
عناء مضاهاة ما زعم بما وقع منه بالفمل 

لكن هاتين السقطتين ليس لما فوق دلالتهها الافسية أية 
أهية ذانية إذها منه وإليه . هو أخطأ وهو ينهد فى ستر خطثه 
عن الناس ولو بشىء من التوسع.فى حديد الصدق.. فاذا کان قد 
فارق الصدق بهذا فالضرر لاحق به هو لا بميره . أما إذا كان 
ضرر ذلك مود على غيره من قريب أو من بميد فان وجه السألة 
يتفير بقدر ذلك . وبصبح وجه السألة أشد تفير؟ إذا كان اللدى 
يتناوله بالتحريف فاللفي قكلام غيره لا كلامه هو . أما إذا كان 
الكلام احرف أو اللفق هو كلام شخص يكرهه قد تسدى هو 
لنقده وكان التحريف والتلفيق من شأنه أن يؤذى الشخص 
التقود كا وقع للرافى » فإننا عندئذ نصبح أمام مسألة جديدة 
تتمدى الا نصاف فى النقد إلى الأمانة فى النقل ‏ وتتجاوز اخأ 
فى الرأي إلى التدليس الممد وإلى عاولة النيل من الخصم فى النقد 
الأدبى عن طريق غير شريف 

ومقالات « بين المقاد والرافى » لم تبرأ من هذا الميب . 
ولملنا كنا نمفو فلا ننتبه إليه لولا غرور ومكابرة يبدوان فها 
يكتب صاحها » ولولا أن صاحنها جمل من الفروق الأساسية 
بين.مدرسي « الزافى والغقاد » آمتياز الثانية على الأولى جا سماه 


4A 


« السدق الجيل » من ناحية » وتصحيح الأمرجة والنقوس 
بالأدب وللأدب من احية أخرى . فنحن مضطرون إلى تبيين 
ظاهرة كالتى أشرنا إلباء لا لأنها من الواقع سب » ولكن 
وفاء بحت النقد واختبارا لتينك اليزتين أمتحقةتان ها فى الكانب 
كنم وذح للمدرسة التى يتنسب إلها أم غير متحقفتين 

وازلات التى سقط بها الكانب وجانب فما السدق يصح 
تفسيعها إلي قسمين : قسم يتعلق بتحريف ماكب إخوان الرافى 
عن الرافى » وقسم بتعاق با كتب الرافن عن نفسه » وهو آم 
الاثنيت 

وحن إذ نتمرض لتحريف الكاتب بعض ما قال الأستاذان 
سميد المريان وود شاكر لا ريد بذلك أن ننصفهما » فهما 
قادران على الاتتصاف حين بريدان » ولكن ريد أن ننصف 
الرافى الدى استمان الكانب على الاساءة إليه بتحريفه قول 
سديقيه » متخذا من وله احرف شاهدا عليه 

وأول ناياق الناقد من هذا النو ع من سقطات ذلك الكاتب 
تمده فبا قال المريان في موضمين على الأفل فى مقاله الأول : ولم 
يتملق برغبة الرافنى عن شراء 2 وحى الأربنين » وهى نقطة نافهة 
لو لا أن ساحبنا العلل النفسى مولع باستخراج المطير من التافه . 
وثانهما تمان بالبواءث التى دعت الرافى لنقد 2 وحى الأربمين »> 

وقد قدم الكاتب بين يدى ما اقترف قوله : 2 إعا يمنينى 
اليوم ماكتبه الأستاذ سميد المريان ! فبا كتبه وهو أخص 
أسدقاء الرافى مصداق لكثير ما مخيلته فيه > . ثم انتقل إلى 
تفصيل ما أجل فى هذه المبارة فقال : 

« فى إباء الرافى أن يشترى كتاب وحى الأربمين مع حاجته 
لنقده ما يشير إلى سيق الافق النفسى الدى كان يعيش فيه » 
ؤتصور للون من الحقد المنير قلا يميش فى « نفس » رحبة 
الجوانب الخ » 

ات ری كيك أجدت مطالماته في مباحث عل النقس 
الحديئة هذه القدرة على استنتاج المطير من الثافه . وسنسم له 
أت كل ما استنتج من ضيق الأفق النفسي والحقد الصغيد 
أو الكبير ينتج من إاء الرافى شراء كتاب وحى الأربمين مع 
حاجته لنقده . سنسم له تلك التنيجة من هذه القدمة ؛ لكن 
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بتى أن ثبت القدمة حتى تسح الننيجة وإلا كان هذا الرجل 
يفتري على الناس مرتين : يفترى الشتم ويفترى الأسباب إليه . 
وقد اعتمد کا تري فى ثبوت هذه الفدمة على ما كتب أخص 
أسدقاء الرافي » سميد المريان . اذا صح هذا فله بمد ذلك أن 
يستتاج مها ما شاء طبق وحى قراءته الحديثة فى عل النفس . 
وواشح أن مدار الاستشهاد فى تلك القدمة ليس هو إاء الرافى 
أن يشترى كتاب المقاد - فا حسب المقاد ولا قطبا يشتريان 
شيئ من كتب الرافى - ولكن موضع الاستشهاد هو إباء 
الرانى شراء الكتاب 2 مع حاجته لنقده » . فمبارة « مع حاجته 
لنقده » هى مدار الاستشماد فى الواقع . وعمدة قطب فى إثبات 
هذه الحاجة عند اارافى هو سميد المريان 

لکن سميد المريان لم يقل شيئ من هنا بل أخبر بكس 
هذاء أخبر فى مقاله المامس والمشرين ( رسالة 4٠‏ ) أنه هو 
حرض الرافى على تقده « وحى الأربمين » انتسافاً لخلوف 
ولدار الملوم » وأن الرانى أى أولا ثم أجاب على شرط ألا يكون 
هو مشترئ الكتاب « لأن عليه قدا من قبل ألا يدفع قرع 
من جيبه ىكتاب من كتب المقاد ... ١‏ © 

ولستغا تدر مق ام الرافى ذلك القسم » وليس هذا بهم 
الآن » إا الهم أولا أن الرافعى لم بر حتى فى رغبته فى إرضاء 
سديق ما يبرر نكثه يذلك القسم » وهذا إن دل على ثىء فهو 
يدل على أن الرافنى أقسم حين أقسم عن عقيدة » واستمسك 
يذلك القسم حين استمسك عن عفيدة » وهذا شد ما ذهب إلية 
قطب فى أن الرافمى كان يصدر فى أدبه عن غير عقيدة . ثم الهم 
ثانا أن الحاجة إلى تقد « وحى الأربمين » لم تكن بالرافمي » 
ولكن بسميد المريان . المريان حرض الرافمى على النقدكا ذكرنا 
ولرغبته فى رثية الأدبيين الكبيرين بتصاولان . لكن السألة على 
هذا الوضع التذق مع ما أخبر به صديق الرافمي » ليس فما شىء 
يشهد لقطب في شىء مما بريد . فاذا يفمل سيد قطب وهو يريد 
أن يستشهد لنفسه بصديق الزافمى على الرافمى ؟ ينقل حاجة 
المريان إلى تقد « وحى:الأربمين » فينسيها إلى الرافمى » وبترك 
الخير بمد تحريفه منسوبا إلى المريان کا كان » فيكون المريان 
بذلك هو الدى شهدعلى الرافعىء ويم لقطب مابريدمن الاستشجاد, 
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ولا بأس فى ذلك على ما يظامر عند المدرسة ال جديدة التى عثلها 
سيد قطب » والتى يميزها عن الدرسة القديمة مذهب « السدق 
اليل » 

أما الوشع الثانى الدى تزيد فيه قطب ليستشهد بالمريان على 
الرافني فقوله من نفس القال: 

«وني البواعث التى دوه لنقد «وحی الأربعين» کا صورها 
صديقه ما يصور نظرة الرجل إلى النقد والأدب والثاية مهما 
ومدى نظرته المامة للحياة واتساع مداها فى نفسه» وهو لا يمد 
كثيرا عن الدى الدى تصورته له » ليس فى هذه المبارة 
شیء حتى تأنى إلى آآخرها فتنقاب دلالها عندك ويصبح الرافی 
لكي بين منديقه وعدوة قدأ جتسا في أبن ع رجه ونه 
وكانها لايكاف نفسه بها شیئ » فهو يلقها دعوى عربضة ثم 
يتحقق بعد ذلك من متها من شاء أو لينقضها من شاء ! أما 
هو فلا يكاف نفسه من إثبانها شرقاء ويكفيه أن ينتفع فما بالايحاء 
النضى ممتمدا على تصديق القارىء إاه فبا ياتى فى روعه عن 
تصوير صديق الرافى لبواعث الرافى على نقد وحى الأربمين . 
وأ كر القراء حتى من أنصار الرافمى لايجشمون أنفسسهم اختبار 
صدق دعوى سيد قطب هله بمرضها على ما قال المريان فى موضعه 
من فصوله في تاريخ الرافمى » فيمر أ كثرم وقد وقر فى نفوسهم 
شىء من هذا الانفاق ولو فى الجلة بين سسديق الرافمى وعدوه 
على جرح الراففى 

إنك تقرأ تاريخ نقد الرافمى وحى الأديمين قبا قصه المريان 
فى فصليه الحامس والمشرين والسبادس والمشريئ فلا ترى اسا 
لهذا الذي يدعيه قطب » بل ری شيا ينقض فى صميمه دعواه 
نقض غيرها مما أدعاه . يمرطن الرافمى على المريان وعخلوف 
أن يختارا أجود مافى الدبوان لينظر فيه ثلائتهم فا اتفقوا عليه 
فيه جملوه حكموم على الدبوان کله . ولیس وراء هذا فى إنساف 
خصم للصمه فى الأدب مذهب . فلا استبطأها فيا اتتديهما له 
قال 2 أحسبكالم تجدا ما تطلبان ولن جدا ... إذن فلتقرأ الدبوان 
مما من فانحته فا أحسب الشاعى يار فائحة الدبوان إلا من 
أأجود :ا6 وار قز هرانا نظهر شر لشن الزقبة 
فى إنصاف المقاد وإن كان أولها يدل على عقيدته فى أدبه 
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ويستشهد لها ضمت ب بطاء أديين فى اتفاقهما على جيد فى الدبوان 
ينتقيانه » كأن الجيد ألدى بتفق على جودته قليلفى ذلك الدبوان. 
سيقال طب إن هذا ليس بحم يمتد به على الدبوات » 
فلوكان الأديبان الناظران فيه من الدرسة الجديدة لأسرع إلهما 
الانفاق على جيدكثير . حسن . ولستا نريد بما قلنا كا على 
وان ولسكن تريد سكا على الروح التى نظر بها الرافعى وأخواه 
فيه » وهى روح إنصاف ورغبة فى إنساف من غير شك على 
تقيض الروح الدى نظر وينظر به سيد قطب ممثل المدرسة الحديئة 
فى أدب عميد الدرسة التى بلقا بالقديعة ولا يمجبه من أدبها 
ولا من روحها ثىء 

نظر الرافمى وأخواه فى دبوان المقاد مما ساءات طووهبمدهاء 
وأشار:الرافى على يلوف متب ء' وهاج به المقاد ساخراً منه 
ومن دار الملوم» ولام مخلوف] إخوانه علي بيج المقادبدارالملوم» 
وألق المريان تبمة ذلك اللوم على الرافمى بريد حريكه لنقدالدبوان؛ 
وتحرك الرافمى للتقد يمد تردد؛ ولكنه يمد إذ عم مشى لايبالى 
عا كان للمقاد بومئذ من سلطان مكنه له الأدب السيامى لدى 
القراء » ولا يمتبر إلا مذهبه فى الأدب وطريقتة » وسواء عنده 
أ کان رأيه هو رأى الجاعة أم لاأيكون ما دام ماشيا على طريقته 
ونهجه کا يصف المريان : 

أى شيء فى هذا با تري مما يمكن أن يؤخذ على الرامى من 
قريب أو من بمید ؟ لا شیء ! لاشیء يمكن أن براه الناقد إلا نافد 
ينظر فى أعمال الرافمى بمجهر البغضاء ثم لا برى إلا ما يصوره 
الليال.. [نبا حَكاية واقنية 
مدرسته باتى على تاسذ» 


غير عادية تصود الرافمى أستاذا فى 
زميلين له درس عملي فی التقد ونی 
ما ينبنى للناقد من نزاهة فى الحكم » وتحرز من الهوى عند 
المسومة » وشجاعة فى النازلة إذالم يكن من النازلة بده وتضحية 
فى سبيل الثاية » واستمساك ا يعرف أنه الحق . أما ما ارتا 
المريان من محفز كان بالراذمى لمراك المقاد فالميرة فيه يأن ذلك 
م يسرع بالرافنى إلى حيف المقاد وظلمه فى ديوانه أو هشمه . 
وق رأينا أن هذا مظهر لفارق أسامى آخر بين الدرستين : 
مدرسة الدب الأخلاق» ومدرسة الأدب غير الأخلاق اللتين 
تننازعان توجيه الأدب الآن » وهو فارق نمرف أثره فى كتابة 
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النتسبين إ ىكل من المدرستين » نعرفه فى نزو ع شا كر والمريان 
إلى الانصاف حتى من أننسيما وصاحبهما » وقد يغلوان فى ذلك 
أحياناً كا يشتد المدرس علىابنه التلميذى فط له مبالغة فى المدليين 
طلبته » وتمرفه في نزو عسيدقطب إلى التزيد والتحريف والاسراف 

أماشا کر فان يتا م بسر مما أساب المريان من حريف 
لقوله فى الرافمي . وقد مثل ممه سيد قطب حكاية مرو مع أبى 
مومى من جديد . الکن يكفيناالآن ما كتبنا فى تبين القسم 
الأول من مغالطات قطب وتحريفاتها لننتقل إلى حريفه أقوال 
الرافنى وهو أم القسمين 

إن آآخر مثال ضربناه فى القال الاي لسوء فهم قطب هو 
فى الواقع أول شال لتحريقه كلام الرافنى ليستقيم له وجه 
الاستهزاء به والزراية عايه . فقد ضرب الرافمى بنهر الكوثر 
يجرى بين شاطثين من ذهب على أرض من الدر والياقوت مثالا 
للشعر المالد الطرد يقوله الحب فى حبيبته » اء قطب وقال إن 
الرافمى لا يتشكك فى أن هرا يجرى بين شاطثين من ذهب على 
الدر والباقوت « أجل » من نهر يجرى بين شاطثين من المشب 
الأخضر على أرض من الرمل والطين . ومبما تكن ننيجة 
اللفاشلة بين ارين عند الدرسة الجديدة من ناحية اجال » فان 
ننيجة الفاشلة بينهما من ناحية الخلود والاطراد ليست موضع 
شك عند أحد . ولو أخذ قطب الكلام غلى ظاهسء لم يكن فيه 
مغمز يخم الرافخى به » فل يجد بأسا فى أن بضع امال بدلا من 
الماد والاطراد فى كلام الرافمى ليصل إلى ما بريد . ولو غير 
مدرس لاغة المربية فمل هذا لالفسنا له المذر عن طريق جهله 
بمانى الكايات على وشوحها وبساطتها فى هذه الحالة » لكن 
سيد قطب إخصائى فى اللنة المربية وأديب وشاعى فلا يمكن أن 
يائمس له المذر من هذه الناحية » و يبق إلا أن يكون تعمد 
التحريف فى كلام الرافمى ليصل إلى ما بريد . فاذا ما أصر على 
ما فمل » وعدها على الزافنى غلظلة بناطات كبر « الأسد النى 
يخترق شوارع القاهرة » فى مثل زائر القاهرة الذى ضربه 
ليخلص إلى أن الراقمى «لم بحس الاحساس بجيال « الطبيعة بل... 
لم بوهب الطبيعة التى بحس هذا الجال » - إذا أصر” قطب على 
زلتهإممانا فى تشويه الرافمى عندالقراء كأفمل فمقاله الحادى عشر 








زاد ذلك فى شناعتها وسقط ها فى هاوية مالما من قرار 

وإلى مثلهذا عمد قطب حين أراد أن بتكام عن حب الراففى 
لإثبت أنه لا يمرف ما الحب وأن ليس له قاب يقول الرافعى : 

« نصيحتى لكل من أبخض من أحب ألايحتفل بأن ساحبته 
« غاظته » وأن يكبر نفسه عن أن بفيظ امرأة . إنه متى أرخى 
هذه الطرفين سقطت هى بميداً عن قلبه » فإنها مملقة إلى قلبه 
“فى هذين الميطين من نفسه » . وهى قطمة مقتبسة من كتاب 
« رسائل الأحزان » وهو ناريخ حب للرافمى انقلب إلى بغض 
کا بين ذلك سميد المريان فى فصوله أن لم يكن قرأ ذلك الكناب» 
فالقطمة تدور كلها وتتوقف استقامة معناها على كلة « أبغض » 
الواردة فى أولما . لكن سيد قطب مالم يجد فبا 6 هي موئ 
لبكمه ولا دليلاً على مثراعمه عمد إليها غرف معناها بأن اسقط 
منها ما يؤدى مەی البخض وراح يصيح : « أرأيت ؟ = إن 
الحبيية ( بمد انقطاع الحب )7 لا تتملق بنفس من كان يحبها 
إلا مخيطين اثنين : غيظها له وغيظه لما ! ولا شىء وراء ذلك ! » 
ثم طفق يماق على ذلك ماشاء له التق والبخض» وانتهى به الأمس 
فى مقاله الحادى عشر إلى أن يقرر فى غرور وتوكيد وإصرار : 
« غين يقول الرافمى إن الحبيبة لاتتعلق بقلب حبييها ( يمد اننهاء 
الحب )7 إلا بجخيطين اثنين ها غيظها له وغيظه لما ... يدل على 
أنه لم يحس ال مب بوما ما ولم بحسن ملاحظنه فى غيره » بل لم يكن 
ذا طبيمة قابلة للحب » ولا مستعدة اناق دفماته وانفساحه ولو 
كتب بمد ذلك عن الحب ألف كتاب » . وتستطيع أن ننيين 
مباغ إسرافه بهذا اكلام على الرافين إذا وشمت فيه بدلا من 
« بمد اتهاء المب » کلات تؤدى ممنى الرافمى مثل « يمد 
اتقلاب الب إلى بغض »> . هنالك ينضح مباغ جناية هذا الرجل 
على الرافمى وعلى الحقيقة وعلى النقد بذلك التنيير الطفيف الدى 
أدخله علىكلام الرافمى جريا فبا يظهر على قاعدة « الصدق اليل > 
الى يفرق عند هذا الناقد الجديد بين مدرسة الرافعى ومدرسة 
المقاد ... 

بق مال واحد ثم نغلق هذا الباب . انتقد الرافعى بيت المقاد : 


فيك منى ومن الناس ومن كل موجود وموعود تؤام 


)١(‏ الأقواس من عندنا 
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با انتقدمبه وأخذعل المقادء وإن فى لفظ شديد» أنه لم يحترسئما 
يدخل فی تموم ۵ کل موجود » ما لا يليق أن يكون فى حبيبة 
محب ذى ذوق . وأراد قطب أن يسخف تقد الرافم ی فزعم أن 
الرافنى قال إن كل موجود هو البق والقمل والقل ... الح » 
ولو نسب إليه أنه قال : « إن من كل موجو د كذا وكذا .. 
الح » لكا نكاما ظاه الصدق ليس فيه موشع التسخيف الذى 
بريده صاحبنا والدى لا يتأنى إلا إذا سقطت « من » الدالة على 
البمشية . فل بر ساحبنا مانم من إسقاطها.! وهل هى إلا حرف 
ذوحرفين بتحقق باسقاطه شىء من تصحيح الأملجة والنفوس؟ 

وقد رد أخونا جود شا كر هذه الذلطة من سيد قطب إلى 
أنه بهم الفرق بين 2 من » ف یکلام الرافنى و من ٩‏ یکلام 
المقاد . ووددنالوأن الأ كان ديم اناي 
من تعمدإسقاطه » کم سدقي تىم ااا وما ق 
اللغة المريية يمل منها قلاميذه كل بوم مثل هذا اى ينتذر عته 
مود شاكر بأنه يجهله : فم يق إلا الاحتال الآخر علي ما فيه 

تلك ثلاثة أمثلة حرف فا ساحبنا كلام الرافنى تحريف 
الحاذق الماهر : تحريفا طفيفاً من حيث اللفظ عميقا من حيث 
المنى » ورتب على ذلك من النتائح الحطيرة ما لا ينتج من كلام 
الرافبي » فهو قد تجنى على الرافمى ميتين : مرة بذمه ذما بال 
باطلا » ومرة بتحريف كلامه لتبرير ذلك الدم . فصداق بذلك 
وبأغلاطه الأخرى ما ننا إليه من قبل من انزلاق امم الم 
وتورطه فى أغلاط ومهاو ماکان لولا معاداته التق ل 
وينتقم بذلك من نفسه للحق أباغ اتتقام 

تر عر الف اری 








اقرا الريبوان, الخالر 


هکذ 1 
الشاعر الفذ مود حسن إسماعيل 
صدر حديثاً . ويقع فى ٠٠٠١‏ صفحة من الورق الصقيل 
الزود بالكل والتهاويل الفنية الرائمة 
يطلب من المكنبة التجارية الكيرى باثقاهرة حو 
الصرية وسائر اللكانب || 
ومن صاحبه بادارة الشؤون ١‏ 


تمر النسخة الواحدة 














وقد روى لی سمو الأمير عبد الله الحادث التالى : عندما كان 
الك الراحل المسين شريفا على مك : انت السلطة على البدو 
يده رغم کک الأتراك ؛ وفى بوم من الم ينا كان الشريف مع 
وده الشريف عبد الله سائرين وقافلة في السحراء أراد الشريك 
أن يسبق القافلة ليختارحلا لاقامة الحيام = فذهب ممه ولده حتى 
وجدا علا مناسبا حت شجيرات» وكانث بجانهم إبل ترعى بحماية 
ولد وأخته السئيرة» وكمادة المرب ساءل الشريف الوا إلى أى 
ينتمون» فأجاب الصى من البقوم» فقارله الشريف «ألانخاف 
أن ترعى على حدود بيعتيية الدين قد يأخذون إبل>؟ » وكان الى 
منبطحا على ظهره يلوح يقدميه فى الفضاء فأجاب « أا الشيخ 
الجنون البارد» أنت لانفهم » فأجاب الشريف: قد أ كون نولا 
ولكنى لم أعرف السبب نمد. فاجاب الواد الا « لاتم أنه 
ما دام الحسين على السرج فنحن لا تخاف النارات » وعند هذا 
الحد أقبلت القافلة فمرف الود أن الدى كان يكلمه هو الشربف 
حسين » تفا ف كثيرا ولكن الاك الراحل طمأنه وسر من هذه 
الشبادة غير القصودة . وبق كل سنة يطلب الولد وأخته إلى مك 
ويميدما إلى أهلهما مع النقود واللابس . 

لقدقلت إن إحدى سفات البدوى القيام اعمال غريية لأثارة 
الأيجاب ‏ ومن ذلك عادة الجاهلية. يحدث أن يمتدى على شرف 
بدوى أو غير ذلك م نالأمور الى تستازم الترضية» يرفض البدوى 
الترشية التى يقدمها المتدى ويصرعلى الأخذ بالثأر- وعندها يتمع 
شيو القبيلة ف شبهوفد يذهب إلى بيت المتدىعليه» وبطبيمة الحال 
يقدم لحم ظماما يرقضون تناوله قبل أن بعد باجابة سۇ لم فيمدبذلك 














يففنا 


وبمد اثهاء الطمام يشرحون فوائد انصاح إلى آخر ذلك فيتنازل 
البدوى عن حق ه كاملا . فاتبام المرب بالطمع والجشع أبس تنقضه 
الحقائق» والقصص التىرويتها لک قينة بإعطائسم فكرة ة حيحة 
عن المرب والبدوى من هذه الناحية . إن إ لاح البدوى فى طلب 
حقه ريب» ولكنك إذا ما التجأت إلى كرمه كةولك إعفنى 
يا أخا فلانة - فاه يتنازل عن دينه . 
هیروس مع ابنة شالوم اتى طلبت أمنية أجابها يها قبل أن 
يمرف ما هى تلك الأمنية » وقد كانت رأس بوحنا الممدان وقد 


ونا م تنس قسة 





كان هيرودس فى شرق الأردن 
الخمرص 
ول جمع مالبق تقول بأن الفروسية هى نظام حياة 
البدوي اليوى وأم مميزانه : 
١‏ - تمجيد الحرب البنى على أساس طلب الملى والقيام 
بأعمال البطولة لا بكسب الممركة والحرب 


۲ - احترام يشوبه الفزل للمرأة الفروض فبا الأنوثة 
الكاملة والتممة للرجل مع عدم مساواتها له . والنظر إلا 
كتسلية للرجل والحسكم على أتماله 

م السكرم ومساعدة الشميف لأن هذه السفات فرصة 
لاقيام بأعمال غريبة تثير الاب وتقرب من الخيال 

٤‏ - وكتنيجة لهذه السفات نشأت عادة التنافس بين 
الفرسان حتى أدى ذلك إلى نزاع داخلى في القبيلة 

ه - عدم الاهمام بالجتمع لتطلبهم الجد الخمى 

+ الفقر الدائم مع احتقار حياة الممل الشاق والبخل 

وبمكس هذا جد أن السفات الميزة الحضر هي : 

١‏ = كره الحرب والدفاع بشدة إذا ماهوج . همه الأول 
رب المركة دون الاهتام بالطريقة » شريفة كانت أو غير شريفة 
۲ - تطبيق النظرية القائلة بممل الكل لأجل الجتمع 

سس عدم الاهتام بالرأة وتتكليغها بالأعمال الشاقة والنظر 


(1) إن هبرودس كان عرياً وليس:يهودياً = بل كانت أمه يهودية 
« المرب » 


ازماة 








إلها اکسنع للاأولاد ووسيلة للربع . وقد الرتفع مازلا عند الحضر 
فتصبح مساوية للرجل ولكن ليست التممة له 

غ - نظرةالايجاب إلى الممل ااشاق التواصل والمعاش الشديد 
إلى جع الثروة . ولمذا أرى أن نبمد عن أذهاننا تحن الأودبيين 
الى الميالى للذراى الدى يصوره لنا خيالنا عن كلة الفروسية » 
لأن الفروسية هي النظام الخاص لحياة البداوة الدى يعيزها عن 
حياة الحضر 
ہے 

إن كل بحث عن الشموب القديمة يكون ناقسا ملا مدرسيا 
مالم حاول أن تربطه بعياننا اليومية الحاضرة . لا مساء فى أن 
الحشارة الرومانية هى أولى الحضارات الى غزت أوربا وقد كانت 
حشارة زراعية ؛ وتتكون نظريهم عن الحرب فى أن الفرد يحب 
أن يفنى فى سبيل الجموع وأن المرب خدعة . وفى القرن السابع 
ظهر الفتح الاسلاي حاملا معه روح الفروسية ‏ روح الشرق- 
الروح التى تثير الايجاب ومهيسج النفوس. فئزت هذه الروح جيع 
الإلدان الى اتصل المرب بهاء واننشرت بين سكانها . ولكن 
إذا نظرنا إلى الفاشستية اليوم رى أمها احتفظلت بالروح الرومانية 
القديعة بل تطرفت يها وهذه الروح تننافى مع الروح المربية ¬ 
روح الفروسية 

خا المرب اسبانيا وفرنسا حتی تور فاننشرت بالبلدين روح 
الفروسية » ومن فرنسا تسربت هذه الروح إلى انكلنرا ولكنها 
ل تتمداها ¬ وقد يكون هذا هو السبب فىمقاومتنا لروح الدولة 
الكلية التطرفة والتى هى عماد الدولة فى كل من روسيا وإيطاليا 
وألانيا وهىالبلدان اىم تنصل مها وم ننشر فيها روح الفروسية. 
فان صح هذا ألا يكون مبدأ الحرية الفردية الدى نتمسك به 
وندافع عنه هو ترائنا من المرب ؟ بالرغم عن التطورات الحديثة 
واتباعنا نظرية أن الحرب خدعة - فائنا ما زلنا حافظ على روح 
الفروسية فبا نسميه اليوم « الألماب الرياضية > 

إننا تخلى” خطاً فاحشا إذا ماظتنا أن المرب كلهم بدو» 
فأ كثر المرب اليوم مقبلون:إقبالا عظيا على درس الحضارة 
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والدنية الأوربية برغم نظام الفردية بيهم س وتد لا تمفى فترة 
قصيرة حتى رام يسيرون والأوربيين جن إلى جنب فى ميدان 
الحضارة .إن يحاربى السياسية قليلة » ولكنى قت يبعض الهام 
السغيرة مع الحسكومة السعودية . ولقد كنت أظن أن التفام 
ممهم صعب عسير ولسكنى سرعان ماغيرت هذا الظن إذ وجدت 
أن أنا تسى صرت أحسدثم . إذا صارحتهم - صارحوك . 
جرب دان أن تكون مماملانك مع المرب مبنية على الشرف 
والأمالة . وب ألا يمزب عن بالنا أننا ورثنا عنهم النظرية 
الى تمتا نحن الاتكليز بنوع خاص وهى « إن لمب اللمبة 
أحسن من ريحها » 
اسر بعر المعاضرة 

سير روالد ستروس -- هل بتغنی البدو بالشغر الرعلى ؟ 
وهل هناك قصائد جديدة ؟ 

الحاضر - البدو يجهلون الشمر الرمزى ولكن القسائد 
تتلى فىكل خيمة؟ 

سير برمى كوكس - ما الدى یکن الانسان عمله إذا أراد 
بدو معدم أن يذب شاة لارطمام شيف؟ 

لحاضى - من الصمب ممرفة ما يمكن عمله » ولكنى 
أرى أنه يكون مشطرا إلى عاوة إقناعه بأن يتحول إلى فلاح 
(خك) 

مشتری رانكن = هل مجدون سعوبةنى حفظ النظام مع 
الجنود الأغمرار من البدو 

الحاضر - ليت الوقت يسمح لى ببحث هذا السؤال . 
ولسكنى أقول إننا جد سموبات جة فى بادى” الأ 

والنظام مع البدوى يختلف طبع عما هو عليه مع الفلاج . 
لأن البذوى ديمقراطى بطبمه» فالشابط والجنود يأ كلونمن من 
واحد ويشربون القؤوة مما . والبدوى يفخر بإنماله إلى القوة 
ألتى توافق هواه . وإرهابه بأخذْ سلاحه أو باخراجه من القوة 
يؤثر فيه أ كر م نأى عقا ب آخر . ولكن طلم اليد الشخمى 
بوك الحسد فيهم ويسبب بعض التاعب 

لورد وتترتون ‏ أظن» سيداتى وسادتى» أنه ل ببق لى إلا 


أن أكر الحاضر بلسان كل فرد متا على حاضرته القيمة النفيسة 
FE‏ د 









وأحب أن أقول إن نظريته حول الارتباط بين المرب والانكليز 
توافق نظربتى تام : إذ أنى أرى أن هنالك مكانين يمكن الانسان 
أن يميش مهما سميد؟ وها البادية وهذه البلاد . ولكن للأسف 
يوجد فرق واحد : أن البدوى إذا هوجم يستطيع التقهقر إلى 
خرائه حيث لا مطمع لأحد هناك » ولكننا إذا هوجنا قفد 
يحتل المدو بلادنا . وفى هذا درس علينا أن حفظه . هذه نظرية 
قد تشرح قول بعض الأوربيين عنا : إننا محانين . ولاذااوكيف 
نصاد ق كيرا من الشموب الآسيوبة الج 

نت منتخبات من بلاغت الغرب 

اليزء لوول 
لاڈستاذ مدکامل حجاج 


... أي الال الأخرس والطيف الثم بسن هو أنبع نا من نا». 

يا من يدعوتك الند 

إنما الند حارت فيه الأفهام » وضلت في مفاوزه الظنون والأحلام . 
جه الفادر غداً فيستحيل من عام الذر إلى عام 
برق محتجب » وم مستتر فى السحب » وخا 
بز اللثام » ومنجنيق يدك المصون والماقل» وكوك ينتقل من منطفتهم 
وباریس تتبع بابل غداً تنوب المرش واليوم مخملة ! غداً تقل من 
وض اقام عن فيا مبداً . غداً أيها الفاغ تنتهب موسكو فى اليل 
الحالك كالمصباح فى يد الدج . غداً تغطى جثث حر سك القديم السهوك 
والبطاح » غداً واترلو . غداً الفديسة هيلانة . غداً الرمس ! 


كرد شر ور 














صورة صادقة لمساهمة أدينا الحديث 
فى علاج مشاكل الانيائية 
مقرم رام لمرستاز 

لوحات فنية من ريشتى الأستاء 








ان ه قرش س 
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و ا حامةر ‏ طارت لمابدهامن الشُرئقات! 
أنشودة وتمصية a‏ 
یران ایتا 0 
00 يتما ييا إل لربيع البل a ٠!‏ 
للآستاذ صالح جودت د رات ف التقرات! 
2-8 نر الان يات 
کان ميمادك فى هذا اارہیم' ‏ ثم أخلفت » فكان ارتل E‏ 
ضاع ممرىفيغرام لن يضيع* فاذكريه فى الربيع القبل ل الأنّى فى جاح ارات 
55 5 باق اا نيا 
ار يع الآت؟ ماى لاأرى بىدإخلافك » ما كنت أراذ؟ ییک ویشر 


مابه من رونق ... إلا ثراة | 
تتاكى بين أغصان عرَاة 
هاهو الينبوٌ .. لكن.. ماجرى ؟ 


خبرینی ياغرائى » مااعتراه ؟ 


هاهو وض » أراه قفرا 
هاف الدْحات صفراءالذَرّى 


او اليم كا نسيده ؟ ربا كان لفيرى ينجل 
أنا مر قد فاته موده فاذكريه فى الربيع القبل 
¥ 
كانت الزرقة ثوب لاء كانت الحضرة نويا للام 
كان في الروض أزاهير وما کان ف الوح رجيع”ونسي' 
کان فى الدنيا غرام ووفرة كان فى قلبك لی امت“ 
كل هذا شم قبل الساة كل هذا فق قبل الجحي* 
ا باق مثللا كان لنا فى لناذات القاء الأول ؟ 
دار ب فاذکریی فى الربيع القبل 


ege 

4 ا | 

إلى «القصر» الغاثم ...! 
« ئة جريحة أهتز بها قلى حيال قصر اللهمة ! » 

لللاستاذ مود حسن إسماعيل 
ل کت س می وشّكاق 

يا «قصرث» ! مَاقياتَ سر حیانی.. 
جیا تنوه کا نرام دوسي لتق فا 





ل الأو 3 لات : 











ْمَل » وصفو مزاهرى » وهات ! 


الدمية الحمسناء ! 





للا ستاذ أحمد فت 
فيك من رَْعة الجال تيب شاهدٌ أن للذ إغراء ! 
وقديً أضل قوم من الا ٤لوا‏ ضلا عنياء ! 
عبدوا لغ والأساطت حى كدّشرها حجار اء ! 
وإذااهاءت الاد تر شتت" قا ناء ا 
لت أنسىيوما صفحة اَرْض» فتن ةتزاتى 





الأزاهينُ رانحات غواد تَتَتَى مع الصّبااكيف شاء 
والأما باسماث لَيثى يعضاحككن غبطة وصفاء ! 


والأغاريك هاتفات على الدّوْ ح نشيدا داعب الأفياء 
ولق د كنت فى الخيلة تا لا من ان رائ واه 





بايا » يسقضيف الأقوياء 


ل وة فل ادا 





ودعاق E‏ فاطق القا 





ازمالة 


وعم ا e‏ 


ين ين أ بد الذي 
وناك المسكين” حالاً من اللو“ 

عن متك ارضنىعنغرام كان فيه » غوايةً شنا 
طاول اا6 ا ی عل ةالأرض دو را 
رگن أنه رز اتير وأَضْتَى يال الشمتاء 
ثم باطته” خراماً عزيرا ...قد كفانى الحموم الحا 
ماسلا الا مك اج َير اصح َة لاء 
شفتی الود والنحول وکاب ت غرانى داء وبا عياء 


بے » کا یتشد الاد راء 
عة تشكو فصيحة خَرْسَاء ! 


عتا البرك عن لتآئِكَ حنى ل المي أن تذوب كام 
وچ ما ا کن من تلك الشموع لاء 





َمل المياة والأخياء 1 
وافتق دت الماش الطلصاء 
ع للدم سَِدْتْ اليالي ‏ أنشحى اوقا والإشاء 
غا لخيال؛ إن طرق اليف رآلى بَيكة وتاه , 
وقد طلا تلت با ب + فكات فل حتاء 
کین أله وم قل ماني عمل لباه قر به والشقاء كر 
قل تالنفس. هااشبى بع ديت جَرعتك ری صباح مسآء 
والتقينا أشكوالنىصتم التو ى بقلب تتس المداء 
ورات عل يدك دنوم راتو كيرة جراء ١‏ 
ونوسلتُ أن نه مها 


فإذا أنتَ لا جيب اكجاء , 
بوت مع الداع اا ا را رن 


وتنارتن» ف الأناصير ا عة قري شرا 
انيت تَْسىَ المزيئة قى فى هواك الذى ضر وساء 
حتفت » بها المذّبا بالف ء تمم هزعة تكزاء 
سا اام . اه 22 

قد حلت الغرام ريا منالوفم ضح الشباب عبرا هباء 
دعك الى الوب وكانت ‏ وة اللي » 


ته 


شغفقك المياة باد ء حب تتفت ني 














للأاديب عمد قطب 
حل الأماتى والراح سراح“ حب 
قد فاض قلى بالسعادة بعد جدب 
وطفرت كالرح اللعوب وأى لب ! 
عاد الشباب إل بسد طويل شيب ! 
ياحب ليس .سواك فك عقال قلي 
أطلتتني حرا أشارف كل صوب 
لان بعوق خطای عن جرئى ووثب 
ھی ذى مى » وأنا أبوح ی 
ماأجل الحب السميد وأنت قربى 
وجال مس كالطيور أوات أب 
مس المياة تحيطنى من كل جنب 
ونحيطنى وتحيط بالإتجاب حي 
فرحانة هی بالغرام يضي” قلى 
إن أعبت. اساد وأى حب ١:‏ 
حب تساى فرق كل هوی محب 
حب يرفرف كالحنان الستحب 
حب فريد لن ريه غير قلى 
إنى أتيه على الغرام « بترع » حي ! 
وأنا سميد أت أحب وأن عى 
سترين إيالى يمن أهرى وعبى 
وسترشفين خلاصة من كل ذوب 
ذوب الغرام وذوب تفكيرى وقبى 
ذوب المي اة بمحضاً من كل شوب 
ذوب السعادة غلم سا من كل فت 


أعطيك ماقد ش شئت عذباً أى عذب 


)١(‏ أى المياة 


كفنا 





اهننا 





بار يسن » أصمر ماف عرض » أب و مام 

الأستاذ الكبير أحمد حافظ عوطن بك اليوم فى بازيس . 
وهو مث مها برسائل أجدية :ذات باط أخدى ... وقد 
أخبر فى الأولى التی عنوانها (مابال باریس اليوم ليست بإاريس5) 
أنه مر حاضرة الفرنسيس من قبل وهو فى الثلاثين ويجىء إليها 
اليوم أخاستين ‏ أخو ستين بأ المفّاظ» اله أدرى بالحقيقة 
وأنه ما رآھا وهو شيخ کا آنسها فی الشباب فی شيابه : 

لا يعدن" عصر” الشنبا بالناعم الف الرطيب 1 

كانت الشباب حبيينا کین السبيلإلالحبيب !؟ 

وما سطره : « فاذا جرى يا ترى » أترى باریس تفيرت' کا 
تفیرت » أ مكبرت' کا كبرت؟» ثم أناض الأستاذ فى القال ثم 
قال فى آآخره : « فباريس ليست باريس لامك أنث لست أنت » 
ولو تذكر ساحب (الكوكب) بسد هذا الكام (حبيا) 
لأغطاء هذه الأبيات المبقريات لخاءت ف الختام من آيات القثيل 





(1) أبو قطيئة الفرشى + والبيتان في حماسة البسثرى » ولمنصور الفرى: 
ما كنت أوفى شبابى كنه نمرته حت اتقضى فاذا اليا له تيع 
يحي أن الرشید لا مم هذا البيت.بكى وفال : يا تمرى » ما خير دنيا 
لايخطر فيها برد الغباب ؟! 





أعطيك حتى ترتوی حتى تب 
أعطيك . لست بأخذ أبداً . وحى ! 
إلا الال قله هو وى قلى 
هاتيه كيف أردت من دل وچب 
إفى رضيت با ساخذ دون غصب ! 


أفأنت راضية وحظك سوف يربى ؟ 


الباهزات . وهأنذا أرسل مها إليه فى ( الرسالة ) لينشدها الأستاذ 
ىكل صبمح ومسام» ما أقام فى باریس : 
لاأنت أنت” ولا الديار ديا خف الموى»وتولت الأوطار! 
كانت جاور (الربوع) وأهلها زمتا عذاب الو رد» فهىبحار! 
يام دى ميته تلك الى فهاء وتقمر به الأقار © 
إذ لا (صدوف) ولا ( كنود ) اسماها 
کالمنیین » نولا ( نواد ) وار ٩‏ 
بيضفهن إذارءقن سوافر صورءوهنإذا ر مقن سوار ا 
فى حيث نهن ال مدي لدي السسلبا 
وحمت الأسرار والأسرار] ^ 
وسدر هذا البيت » واه أن هناك ( اللناء وال مديث) فقط 
والشطر الثانى ظاهر » وأا ما ذهبت إلى باريس فلست عرف 
حالها » هل يصدق ( المجز) فيها ؟ الم عند الأججد بن المارفين: 
أحد شوق » أجد حافظ ءوض » أححد حسن الزيات » الملل عند 
المارقين ... ( القارك”) 
(1) فى (الأساس ) : قرته لبه وقلبه . قال حمر بن أبى ربيعة : 
قرت فؤاده أخت رثم ذاث دل خريدة معطار 
(۲) أى لم تكن فى ذاك الوقت الآنسة صدوف تمبدف عنك ( أي 
تمرض » واصرأة صدوف : تصد عن الزينة كا فى الأساس ) ولا الآنسة 
کنود تكندك ( أى تقطك أو كنود كفور بانس » أو كنود کفور 
للمودة كا فى اللسان ) ولا الآنة نوار تتور ( أى تنفر ونارت الرأة من 
الريبة نورا ونوار بالكسر > وهی نوار » وهن نورك فى الأساس ) 
(۴) الصوار الجاعة العروفة للسهورة بالميون النجل الي » والصوار 
النالة : وعاء للك قال : 
إذا لاج الصوار ذكرت ليلى وأذكرها إذا تفخ المبوار 
(4) الأسرار الثانية جع السر »> ورجل سرى بصع الأشياء سراً . 


والأسرار الأونى جع السر وهو ممروف . وى ( الأساس) : قات : 
لا عدن إلى سرى يدا وإلى ما شاه منى فليمد 











ازماة 


نکر م الركتور كك مبارك 

أقام الفنان الأديب الأستاذ مدحت عاسم وكيل عحطة الاذاعة 
الصربة شاب موسيقي للترحيب بمقدم ال هكتور ذكى مبارك من 
المراق دما إليه تخبة من رجال الأدب والمل والتعليم والصحافة 
وعلى رأسهم الأستاذ المليل مد بك المشماوى وكيل وزارة الممارن 

وقد انتثر الدعوون فى جوانب حديقة الدار يستممون إلى 
ننهات الموسيق » م ]تتقلوا إلى مواد الشاى فتناولوا الحاوى 
والرطبات » ثم وقف الأستاذ مدحت عاسم وألق كلة حيا 
بها اكتور مبارك وشكر فما الدعوين على تلبينهم الدعوة » 
وقال إنه ليس بمجيب أن بكرم الفنان أدييا » فالفن والأدب 
توأمان لا ينفصلان » والدكتور كك مارك أديب يقوم أساوبة 
على قواعد موسيقية ... 

وبمد ذلك وقف ساحب المزة الأستاذ تمد المثماوى بك 
فارتجل كلة رقيقة داعب فما الحتفل به . وقال إنه لايتكم 
الآن باسم الوزير » ولابإسم الوزازة . ولكنه يتكلم ممبر عن 
رأيه الشخمى . واستطرد فقال : 

أعرف الدكتور مبارك رجلاً مشا ١‏ وكنت قرأت له 
تلات على الأدباء والشمراء » فأرى فيه ممولا يختاج إليه البلد 
فى هدم القديم على أن ينشىء مكانه جدید؟ افا 

ولا عنزضتٍ فكرة إبفاد مملين إلى المراق قلت إنها فرصة 
طيبة للتخلض من شغب ال دکتور كك ! 

يكن الدکتور زکی مبارك قبل سفرہ » قد عمل شیا فى 
وزارة لمارف » فلا سافر إلى المراق عمل هناك أشياء كثيرة . 
وخلال زيار للمراق نحدثت إلوذزد معارفه عن عيوب ال دکتور 
زک مبارك فقال الوزير = وهو من رجال الأدب المدودين - 
إننا راضون با دکتور على عيبه ! . . . 

ثم وقف الل كتورمبارك فألى كلة بليذةسننشر هاف المدوالقادم 
وفاة الوستاز ناليو 

نمت أخبار روما أستاذا الجليل الدكتور نللينو الأستاذ 
بالجاممة الصرية والمضو في مجمع اللةالمرييةء وإمام الستشرقين 
فى تاريخ الآداب المربية:وأصول اللغة الجيرية وأسرار الحضارة 
الاسلامية . انصلت آسابه بعص زهاء ثلائيخ سنة منذ اختاره 


Iw 





الذفورلهاللك فؤادلتدريس الآدبالعرى ف الجامعة الصري ةالقدغة 
بوم كان رئيسها وهو أمير فألق الأستاذ مها أربمين محاضرة فى 
الأسول الفررة ف الأدب والنقدعندالنربقكانت الأساس الوطيد 
والهج السديد لدراسة الأدب المربى فى مصر . ثم انقطع ما بينه 
وبين مصر حينا من الدهى حتى انتدب مرة ثانية لاتدريس فى 
الجامعة الضرية الجديدة واتتخب عضوا فى ممع اللذة المربية 
الل فنذى الجاممة والجمع بأبحائه القيمة وآراله السديدة 
وخبرته الطويلة. وقد بلغ من حبه للة المرب أن حبب إلى ابثته 
دراسة الآداب المربية » فعى الوم من الفتيات الابطاليات 
أللاتى يعرفن الشرق المرلى ممرفة سميحة ويكنين غن أدبه كنابة 
الطلع الفاهم ؛ وقد أعانها على ذلك أمها زارت مصر ممه مارا » 
فلا جرم أت نقد الدكتور لانتو خسارة للأدب المرى 
وللاستشراق لايسهل الموض منها » فان الرغبة في دراسةالشرق 
القدم قدمفت فى نفوس الأوربيين يمد أن استبانت مما الشرق 
واتضحت السبل إلى استماره 
کناب رسال المثمر 

تفضل صديقنا الأستاذ فليكس فارس فأهدى إلى مشترى. 
الرسالة ماثة نسخة من كتابه رسالة النبر . ومتى تسلتها إدارة 
الرسالة فسترسلها إلى من يطلها على شرط أن یون من مشتركك 
الرسالة وأن برسل أربمة قروش نفقة الارسال 

تم دار اللوم 

أسدر صاحب المالى وزير امار ف قرار؟ باعتّاد اللاحة ا جديدة 
لتنظيم « دار الملوم » على متوال يكفل لها استقلالا شيم؟ 
بالاستقلال الكفول لكليات الجائمة » ويجمل الدراسة فيها 
يجرى طبع للمبادى" الجامعية من حيث الحاضرات والبحوث 

وتقضي هذه اللائحة بانشاء قسم إعدادى مدة الدراسة فيه 
سنتان . ويلتحق به الطلبة الدين أغوا دراسة السنة الثالثة ماهد 
الدينية الثانوية على أن يكون ذلك بامتحان مسابقة بين التقمين 
مع اختبارم شخصيا 

وسيلحقهؤلاءالطلبةبإلقسم الداخل لبيئة جو سال لكوي م 

وسيدرسون إلى جانب الملوم المربية والشرعية طائفة من 
مواد الثقافة الذنية وهى الرياشة ؛ وعل الأحياء والملوم » وإحدى 


A 


الاذات الأجتبية» والتارخ » والجنرافيا . فاذا اهت مدة السنتين 
انتقلوا إلى «دارالملوم» فيقضون فهاخس سنوات بدلا من أربع 
على أن مخصص السنة المامنة لدراسة علوم التربية ومايتصل با 

وقد نظمت هيئة التذريس على مثال هيئة التدريس بالجاممةتهام 


وقضت اللانحة بإنشاء جلس أسائذة له 1 

مالجالن الجاممة السرة من اختساسات | 

وكذلك أنثى' ملس أعلى برياسة وكيل 
وزارة العارن» وعضوية وكيل الوزارةالساعد» 
وأقدم ماقي التمليم العام ٠‏ وأحد أسائذة 
الأدب المربي با جامعة » وعضومن أعشاء الجمع 
اللسى للغة المربية » وأستاذين من دار الملوم » 
واثنين من خارج الوزارة والجاممة من الشتخلين 
بالأدب المربى؛ وقدمنح هذا ال جلس اختصاسات 
ممائلة لاختصات مجلس الحاممة » وتمرض 
قراراته غلى وزير المارف مباشرة » وقد أطلق 
على ناظر الدار اسم « عميد دار الماوم » وأطلق 
على دباوما اسم « اجازة دار الملوم » وستتخذ 
الوزارة الاجراءات لاذاعة نص/اللانحة الجديدة 
وسيعمل بها ابتداء من المام اللدرامى ال جديد 
کات مباةالرافعى 

جاء فى جريدة الأخبار البندادية هذه 
الككلمة : جاءنا بتوقيع ‏ أديب » ما يلى : 

نظرا إلى أ نالكنيرينمن المراقيين يرغبون | 
فى اقتناء كتاب الرافى تاليف الأستاذ عرد | 
سميد المرياتف»ء ولا كان ثمنه قبل الطلبع | 
مالة فلس قى مصر قارجاء إلى الأستاذ متاحت 
جل ( الرسالة ).الذراء أن بوعل إلى وكيل الجلة 
يغداد بقبول‌الاشتراك فى هذا الكتاب بزيادة | 








ازعاة 








عشرين فل أجرة البريد » وحبذا لو أجابت الرسالة الغراء 
هذا الطاب 
( الرسالة ) : والرسالة ميب عن رجاء الأديب بأن الاشتراك الخفض 


فى هذا الكتاب يقبل من جيع أقطار المرية ولا يزيد على الاشتراك بحصر 
إلا أجرة البريد . 


ان انض ل متاق الوم . لأ ری یرل «ملا 
انلا يشش الوم ب لفسال الوم ط ر ناعم لاحل اق 
ان فا ,تج لالش يلص ب فير عل وى وكا سول 
اذد الیم الوصدد اسمن ست اليتون وذيت 
چ اليكل .ہکا رالا نان بل بعد انشهاء اعات 














ازساة 1 





















































23 
تابف اروا ستاز مور العايرى 
السيد عبد اللطيف الماح 
eee‏ 

مؤلف هذا الكتاب ناظر لارحدى الدارس المسكومية 

,بفلسطين قد امه فى دراساته الحامة عو التارخ العام فغدا 
مۇرخ ممروفاً فى فلطين يقدم للأشء والسكتبة المربية ثمار 
بحونه وغرسقافته» والأستاذالمابدي عؤلفه « معلومات مدنية » 
أسدى لاللنشء خسببل للم أيشأخدمة جليلة» وقد قىم مؤلفه 
إلى ثلاثة أقسام خمل الأول لتارعخ الجتمع الانسانى وتنظياته من 
العصور الحجرية إلى نشوء نظام السوثيت فى روسيا ؤيدخل فيه 
ننظهات اليونان والرومان والمرب والقرون الوسعلى والحكومات 
الأوروبية الحديثة . كل ذلك بتفصي ل كاف عن حركة المال فى المالم 
والقسم الثانى منه جمله الأستاذ المابدي للمقابلة بيت 

الحكومات فى انكلترا والولاياث التحدة وفرنسا وسويسرا 
والستممرات وجمية الأم ودوائرهاء وألم هذه الواضع إلا 
مناسباً بحيث يخرج القاري' من هذه الوشوءات ولديه فكرة 
ناريخية مانحةعن الاسطلاحات السياسية » فقد وف ذلك . قال 
الؤاف فى مقدمة الكتاب « وفى كل بوم ترد الصحافة تعابير 
وكلات كاجنة الانتدايات الدائمة » ويحلس عسية الأمم والجاية 
والانتداب وتقرير السير والدستور والنقابات والسوثيت والبرلان 
وحكومة الانحاد والسكرتيرالمام والنائب المام» لايمرف حقيقتها 
معرفة متوسطة . ومن النقص على شعب يمد نفسه للتقدم 
والهوض أن تجهل أ كثريته مثل هذه الملومات الأساسية » 
وهذا أول داقع دفمنى لوضع هذا الكتاب 6 وفى هذا القسم 
بحث مستفيض عن أم إدارات الحسكومة النافمة للشع بكالتميم 











والصحة والبوليس وواجدات الفرد وحةوقه 

والقنم الثالث من هذا الكتاب جمله الأستاذ المابدى 
لمكومة فلسطيق: فهو ضرورى الكل فلسطينى بريد أن يمرك 
كيف ندار بلاده؛ بل إن الاطلاع عايه ضرورة لکل عربى يمن 
بفكرة المروبة ولكل مل همه ن الاسلام حتى يقف على 
حالة هذه البلاد التمسة التى هى الآن فى فورة دموية قد تجاهل 
سوتها قادة الرأى في الأنطار الاسلامية » وأاكتنى بمفهم 
بقوله : < إنا نمطف على عرب فاسطين ونتمنى لم اير » 
كان مثل هذه الجلة كافية اردع الاتجليز عن هذه الذايح التى 
تغرق فما بلاد هى ميبط الوحى الأمين ومد الرسالة الربإنية . تم 
تناول الؤلف هذا القسم حكوءة فلسطين بحيث يخ رجمنهالقارى” 
وعنده فسكرة صادقة عن كيفية الادارة فى هذا الشمب الدافع . 

ولقد ظهر لي أثر محلة « الرسالة » الفراء وانم) فى هذا 
الكتاب فأستطيع أن أعده من نمار عرس هذه الجلة المربية 
الى عم تناو ما أبناء المروبة وااتشرت بين أبناء الشاد انتشار؟ 
لا يدانها فى ذلك محلة أخرى » ولقد أحسن الؤلف فى اقتباسه 
عن أسانذة ثم أعلام ثقافات وعار م كالأسانذة أححد أمين » وحافظ 
عفبنباشا وساطع الحصري وأجمد سال الحالدى وغيرهم» حتى جاء 
مۇلفه عصارة ع كزة لاام التعاقة بوصو ع كتابه 

والدى بطالع کتاب « مملومات مدنية 6 يرى أنه يثلب على 
أسلوب الأستاذ المابدى الدقة فى النمبير مع وضوح واانة الغرض 
الدى يريده » وقد يقرأ القارى فيه صفحة واحدة فيخرج مها 
بعلم قد لاتستوعبه صفحات كبيرة؛ وهذا آت من تمكن الأستاذ 
المابدى من مادة التارځ ون سمة اطلاعه في نواحهاالختلفة . 
ولا شك أن انجاه الؤلف نحو الناحية التاريخية فى دراساته كان 
له أئر كبير فى قيمة هذا الؤلف فهو دائرة ممارف نافمة نى به 
السكتبة المربية كاننى بخيره من مؤلفات عربية ثقافية أو اجماعية 

فم الطيف الصاح 
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مقاييس الكفاءة للاستقلال 
تابف الركثور ولئر ھول رر 
للا'ديب عمد فهمى عبد اللطيف 
0533 

نشرت جاممة بيروت الأميركية هذا الكتاب القبم ملؤلفه 
الكتور ولثرهواز رتشر أستاذ اللوم السياسية فى تلك الجاممة 
ولاشك أن هذا الكتاب مما بهم امام المربى الاطلاع عليه » 
لأنه دع قضية سياسية هى قضية المالم المربى بأسره » ققد 
تكلم فيه مؤلفه الفاضل عن مقابيس الكفاءة للاستقلال فى 
المراق وفى جزر الثلييين وفى الحند » ثم تكلم عن مقايس 
الاتراف بالدول الجديدة ٤‏ ومقاييس الدخول فى عصبة ة الأم ' 

م البحث بخانمة حافلة وج وات 2 نيا 

أطراف الوشوع جما يحصره في 
نفسه وإدراكه 

ولقد قدم الؤلف كتابه بمقدمة ضافية » أشار فا إلى 
مقابيس الكفاءة للاستقلالكا كانت ممتبرة فى الاضى » ثم م تكلم 
جن المادة الثانية والمشرين من ميثاق عصبة الأم فقال يأنها 
لم تشر بتانا إلى القاييس أو إلى الطرق التى يكن أن تقدر بها 
كفاءة الأم للاستفلال بشؤونما ثم خاص من ذلك إلى توضيح 
الهج الدى انهجه 

ولقد جرى المؤلف فى حدود المالم التى رها لنفسه فأجام 
وأفاد » وأحسنكثيرا فى اختيارالأدلة التاريخية التملقة بالفايس 
الضرورية لاثبات الكفاءة للاستقلال » كا أحسن فى اقتباس 
الشواهد من التقريرات الى وضمتها الاجان التىقامت بعد الحرب 
للبحث فى حالة الام التى هى نحت الاتنداب أو الى تطمع فى 
الا فى عصبة تلا 

أما القابيس الى لاقت القبول المام » والتى يمكن اعتبارها 
مقاييس سحيحة لكفاءة الاستقلال في نظر الؤاف فهى ترجع 
أولة إلى وجود حكومة مستقرة نيرهن على استقرارها يمقدرتها 
على تسيير الشؤون ال جوهرية فى الحكومة يصورة منظمة » وأن 


ني ذهن القارى” » ويقربه من 


تنكون قادرة على الحافظة على سلامة أراشها وعلى الأمن المام 
فى البلادكلها » وأ تكون لدبا موارد مالية تسد حاجاتها 
الاعتيادية » كا يجب أن نكون لا القوانين والأأنظمة القضائية 
التى تضمن المسدل الطرد للجميع » ثم لا بد من رأى عام متحد 
يؤيد طلب الاستقلال . 

ثانيا النية الصريحة على مام الؤوليات والواجبات التى 
تفرضها المشوية فى عصبة الأمم » وهذه الواجبات تشمل صيانة 
الأقليات المنصرية والاخوية والدينية » وحماية مسال الأجاب 
القضائيةوالدنية والجنائية » ومتح حرية السْميْر والمبادة وممارسة 
الأعمال شمن نطاق الحافظة على الأمن المام والاخلاق والادارة 
ثم القبام بالمهود المالية القطوعة باجها ولنفستها بواسطة الدولة 
التتدبة سابقا واحترام كل نوع من الحقوق الكنسبة شرع 
فى ظل الانتداب 

هذه هي القابيس التى ارتضاها الؤلف والتى يجدها الفارى" 
فى كتابه مشروحة شرحا وافيا ني أساوب سهل مرسل قد يقع 
فيه بعض الأخطاء اللذوية والنجوية » ولكها لاتْضٍ من قيمة 
الكتاب . مر نی عبر الاايك 


أعظم تفسير للقرآن الكريم يفنش عن العلوم والعارف 
التى احتواها القرآن الكريم ويرد على الأقوال والذاهب 
الباطلة بايشاح . مطبو ع على ورق صقيل ومشكل بالشكل 


الکامل تبلغ أجزاؤه ۳۰ جزءا تم منها 17 أجزاء ويصدر 
تباعا كل شهر جزءان من ال جزء 55 ملب خلاف البريد يطلب 
من ملتزم طيمه عبد الزبمن تمد عيذان الأزهن بمصر اطلب 
الأجزاء تلفونيا ٠٦۷٠۷‏ تصلك حلا . تم طبع البخارى 
بشرح الکرمانی فی ۲٣‏ جرءا على عمل الفخر الرازى ويسمره 
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لللأاستاذ عباس مود العقاد 


فى مقالىالسابق «قنطازئمين» قلت رأبى فى الجسم اللميل وهو 
« الجسم الدى لا فشول فيه » وال جسم الى تراء فيخيل إليك أن 
کل عضو فيه يحمل نفسه ؛ غير مول على سواه 6 

ومن الواجب فى هذا القال أن أذكر أن الجسم اميل غير 
الم اللذيذ وغير الجسنم السحييح وغير الجسم القوى وغير الجسم 
النافع » لأن الجسم قد يكون نافع أو قويا أو جبحا أو لديذاً » 
وهو فى كل ذلك غير جيل 

قيل لبمش الحكاء : إن فلانة كبيرة البطن ضخمة الثدى 
فقال : « نمم » حتى دی" الضجيع وتروى الرضيع » ٠.١‏ فهذا 
وسف سادق الجسم الناقع ولكنه لايستازم جال الجسم الوسوف» 
كا يقال إن هذا الكساء يدنىء صاحبه و 2 يميش » سنوات 
ولا يستازم ذلك جاله فبا کون به جال التكساء 

نم ويجب أن نذكر للذرئ يخرجون من « درس الألفية > 
ليفصلوا فى مذاهب'الجال أن الرجع فى هذه الآراء لن يكون إلى 
أعررانى قضى حياته فى بإدية جرداء وفى جاهلية مياء » وإغا 
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يكون إلى أناس سات لم محاسن الأذواق ودرسوا فلسفة الجال 
وأسلحوا مثات من الأجسام الجيلة وناق لمم السحة وفن الرياضة 
البدنية وأساليب التحسين والتقويم التخذة فى مماهد التطرية 
والتنسيق » واستمانة بأسول التشريح وأسول التلوين والتظفيل» 
وتجارب التاريخ التى عرضت عللهم سنوفاً من الشمائل الانسانية 
فى كل أمة خلقها الله 
نينا 

لقد وصف بءض الأعراب نساء « تحبوبات 6 فاستملحوا 
الشخامة ومدحوا الكسل وبطء الحراك» وافتان أميرهميمذارى 
قال فى وسفهن ما يقال فى وسف الغيلان : 
وظل المذارى برتمين بلحمها وشح كهداب الدمقس الفتل 

نمؤذ باه 1 

فإن كان هذا وأشباهه وتا لشى' فهو وسف للجم 
الشعى أو الجسم اللذيذ » وليس بوصف للجسم اميل على اعتبار 
الجال ممنى من المانى التي تقاس بالادراك » کا يقاس ممنى البيت 
البليخ » وممنى السورة البارعةء ومع الثثال التقن» وممنى الميال 
الجرد » وممنى. المي البميد 
والرجال فى تفشيل الجسم الشعى أو الجسم الاذيذ مذهبان 
مختلفان: 7 

رجل عنده عادة الاستحسان كمادة التدخين » فهو يالف 
طراز ؤاحدا من « الرأة » كا يألف الداخن لفيفته المهودة » 
فلا يغيرها ولو كان الحلاف ينها وبين غيرها كالملاف بين علامة 
« الجل » فى التبغ الأمريى وعلامة « الملطة السميدة » وها 
من ا واحد 

هذا الرجل إذاستحسن الرأة الطويلة لم تمجبه الفصيرة ولو 
كانت لها ملاحة ونضارة ومتعة وحلاوة 

وإذا استحسن السمراء م تمجبه البيشاء» أو استحسن بنت 
المشرين ل تمجبه بنت الثلائين » أو استحسن الصرية لم تمجبه 
الاتجليزية أو الروسية » وها ممجبتان 

هذا مذهب 


والذهب الآخر مذهب رجل يستحسن النساء كا يستحسن 





الفاكهة » أو كا يستحسن حاف الطمام » وامعول على صناعة 
الطامى وغواية الأوان ! 

فالتفاح مقبول» والبرقو ق كذلكمقبول » والتين لا برفض» 
والجيز لا يماف » والشواء مستطاب» والسماك المملح لهوقت يجوز 
أشهاؤه فيه 

ومن المقول أن 55 أعرابى من الأعراب امىأ: سمينة 
موفورةالشحم واللحم قليلة الم رک نؤوم الضحى كا يقولون» فاا 
عاش الأغراب فى حراء يسومون فبا الناقة بمقدار ماعليها من 
لوم وشحوم» ويكبرون فما الأغنياء بمقدار مايأ کون من 
سمن ولبن ودهون » ويقال فبها إن فلا بعلا جوف امسرأته يما 
يسمنها ويقمدها عن الحركة فيحسبون ذلك غاية المزة والفخار» 
وذروة النممة واليسار 

أما نحن فى عصرنا هذا الدى تتحرك فيه الرأة لتلمب فى 
ميدان الكرة والسو لجان إن لم تتحرك لتخدم نفسها وذومها فى 
ينها » والدى تمددت فيه مظاهى الننى فلا محسب فيه امثلاء 
الجوف بالطمام عنوان وفر وثراء» ولا حسب فيه الناقة ولا ألبانها 
« وجدة العاملة » في الأسواق . . . 

أما نحن فى هذا المصر فا حاجتنا إلى اقتداء بذلك الأعرابى 
فها استملح واستطاب » ومالنا ولثيلائه وعذاراه » أستلحه الله 
وأشبمه ورواء ! 

وما بالنا نقتدى به ولا نقتدى باخوانه الدين عرفوا ملاحة 
الميف والرشاقة وتجملوا ثإرة بجيال الفطرة» وتارة أخرى بجال 
الحشارة ؟ 

أذكر أننى نظمت قسيدة فى شتاء أسوان يوم كانت تزدحم 
بالوافدين والوافدات من آفاق لغرب والشرق » فشبيت فما 
الزرقاء والشمر الأسفر والوجه الأزهى . . . فمابها ناقدون 
يقرأون الألفية ويحكون على الآداب والغنون ومذاهب الال » 
وقالوا : يارعاك الله ! متى كان الشمر الأسفر مما يستملح فى القصائد 
المربية ؟ ومتى كانت زرقة المينين ما يحمد فيه الغزل والتشبيه ؟ 

وكنت أقول لم بومثذ : إثى إن زعمت أن حسان أور! 
سود الميون والشعو ركذبت على الحقيقة 

وإن زعمت أنهن زرق الميون مذهبات الشمور ولكهن 





ازماة 


عمد 





مائة صورة من الحاة 
للأستاذ على الطنطاوى 

اترو 

لقیته فى مكتبة كان من عادتي أنى ارتادھا کل بوم فألبث 
فها ساعة أو نحوها کا برنادها غيرى من الشتثلين بالأدب 
والواغلين عليه » ومن أهل الم والأدعياء فية» فيقلبون الكتبة 
إلى ناد أدلى » أو قاعة للجدل والمناظرة © فلا يكون حظ صاحيها 
السكين من تجارته إلا التكلام » تمتلى" به أذناه » وجيبه من الال 
خال ...وهل عاش قط وراق على أديب ؟ ومتى كان عند الأدباء 
مال حتى يشتروا ؟ إن ألناس. بين:رجلين : رجل يحب الكتب 
ولكنه لا يحد ما يشترمها به » ورجل عنده مال ولكنه لا يحب 
الكتب . فيابؤس الوراقين بين هذين الرجلين ١‏ 

لقيته وم يكن لی شرف معرفته » فنسبؤه إلى" وعر فو به : 
دمبات توبات كذبت على نفسى وطلى الله . . . فكيف تريدوننى 
أن أقول ؟ 

سفمة على القفا » عللت الآن » أجدى فى مناقضة أولئك 
« الآدفيين » من كل ذلك النقاش والحوار 

me 

قال ابن ألى ربيمة : 
ولاتفاوشنا الحديث وأسفرت وجوه زهاها الحسن أن تتقنما 

وقال الثل الصرى : « من أيبه جسمه عراه » ومن أيجبه 
صوته جلا » 

ورأينا حن مصداق هذا وذاك على شاطى* الاسكندرية » 
ولا نزال راء فى كل معرض جال 

فهنا لا تلبس الرأة شي ولا تخلع شيع إلا لتبدى حستا 
وتستر عيبا . وهنا بحر زاخر لن ينظرون على مذهب التدخين » 
ومن ينظرون على مذهب الفاكهة والطمام » ومن ينظرون على 
مذهب الجسم الجيل كا ييناء » رفيساً جد فوق مذهب الدختين 
ومذهب الآ كلين » ورفيماً جدا فوق مذهب الجسم النافع وا جم 
اللذيذ . عياس تمد الدقار 


( الأستاذ فلان ) ققات الكلمة ألتى يضطرنى النغاق الاجمائى 
إلا : « تعرفنا » كأننا كنا قبل لقاله على غير شرف .. 
وانتظرت منة أن يتكلم لأضمه فى منزلته ق 
أدرى من هو : د إنك لا تمرف مئزلة الرجل حتى يتكلم » قرفا 
تكلم رفته أو وضمته » أو ما هذا معناء فا أحفظ الكلمة على 
أسلها ... ولم يطل الرجل بحمد الله اتتظارى ؛ وراح يل ی كلام 
أقر على نفسى بأى لم أفهم مته حر ٠‏ اللم إلاكلات تتردد فيه 
لا في أفرادها معان » ولیس لما فى جلها ممنى »من أمثال : 
« الوعى الطبتى » و « التقدمية واللانقدمية » » وطفق يسرد 
أسماء أفرئجية لما أول وليس لما آخرء ثم قفز قفزة إلى التارخ » 
فماب علينا أننا تكتب فى التاريخ » وتؤاف الكتب عن أبى بكر 
وعمر » وساق فى ذل ككلاما على نم وكلامه الأول :ثم جاء بالطامة 
فقال بأن سو رة (الناس) ليس فما من بلاغةالفول ثىء» وزعمأ أن 
كاب من أبلغ كتاب المربية فى هذا المصر ( ذهب مثفورا له ) 
قال : لو أن تلمیذا کتبها لى فى امتجانه لأعطيته المفر؟... 
فز أعد أطيق على وقاحته وجهالته مرا . وللارء »أن بتکم 
فى الأدب أو فى النقد» ويطيل أو يقصرء ويمرض جهله أوعله» 
وسفاهته أو ديه » فالتاس يميزون المبيث من الطيب ويمرفون 
الحق من البطل ؟ وما کل من قالكلاماً كان بليقا » 0 
اا ب کا مسف GE Tut‏ ... 
N‏ لج بد عسوت 

1 .. 3 

تركته بوقد نار جاسته فى کذبه » حتى إذاظلها استحالت 
جرة متقدة ألقيت علها دلو ماء فقلت له : 

- هل تسم يا سيدى بسؤال : كيف عرفت أن سورة 
( الناس ) ليس فها من البلاغة شىء ؛ مع أن علماء هذا الفن 
ومن ثم الرجع فيه والحجة قالوا غير ما تقول ؟ 

قال : لأ للبحترى شمر؟ لاشك (عندى) أنه أباغ ما 

قلت : أن كان للبحترنى شفر أبلغ من شمر المرى مثلا 
كان شمر المری خالا من البلاغة ؟ ثم من قال لك إن شمر 
البحترى أبلغ من سورة الناس ؟ 


ل 
)١(‏ وذاك كذب على الكانب رجه الله > لأن من يقول هذه الكلمة 


لا يكون كاتبا ولا ديا ولا شي رائحة الأدب ... 




















At 


ازماة 


لاا ا سس 


قال : لأن البلاغة فيه أظهر ١‏ 

قلت : ما هى الإلاغة ( غندك ) ؟ 

قال : هى أن يكون السكلام بليقاً ... 

فكان الشحك اما علجلا ! 

نا 
ولفيت هذا الیدہ کرۃ اخرى في بقل شيقا » لآنه قال کل 
ما حفط فى الرة الأولى » ثم لم ألقه بمد أبدا ١‏ 
۲ - أوربى 

فلان ... من أسرة دمشفية أسيلة » ولكنه أقام فى أوربة 
سنن عايش فبها القوم » ففان أنه حين أساغ فى حلقه طمامهم » 
وأدار فى فه لسانهم » قد سب فى عروقهدما من دمائهم» دوتع 
فى رأسه دافا من أدمتتهم » فاستقر فى رأسه أنه أوربى ولكن 
النطفة أخطأت طريقها فكانت شرقية فلما عاد من أوربة ودخل 

علیتا س وکنا بومئذ تلاميذ وكان هو أستاذنا - استقبلناه 
استقبال التلاميذ الخلسين أستاذم الدى غاب عنهم سنين يمد 
ما اتصل حبله بحبالم وأحبوه وأححهم ورحبنابه فنظر إلينا نظظر 
النكر » وقأب شفتيه اثمئراز؟ ”21 ولوح بيديه على طريقة أهل 
باريس » وقال لنا بالفرنسية (ماترجته بالحرف) : 

س ماهذا ؟ أمكذا يكو الاستقبال ؟ إتكر با أهل الشرق 
لا تتمدثون أبد . ولفد رأيت اليوم ا .. فياليتى 
لم أسافر إلى الشرق 1 

داوق » 


عى الانطارى 
)١(‏ وف المريية كلة ( أدلم ) إن اسطلح عليها دلت على هذا المنى 
تالطع : 
حياة الرافعى 
للا ستاذ عمد سعيد العريان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قرؤش تدقع إلى إدارة الرسالة 
رن الكتاب بمد الطبع ١8‏ قرعا 








فى مقر اررسم امي 
مان I‏ 
للدكتور حسن ابراهم حسن 
أستاذ التارخ الاسلاى بكلية الآداب 


كان الوالى يسن من قبل اخليفة ليذوب عنه فى حكر البلاد » 
وهو الرئيس الأعلى للفشاء والصلاة والحراج والجند والشرطة 
وما إلها من مام النوة . وكان يستمين فى إدارة البلاد بطائفة 

من كبار الوظنين وأهمهم * لال : عامل امراج أو صاحب بيت 
الال » والفاضى » والقائد أو ساحب الشرطة . وكانت وظيفة 
الحراج أثم هذه الوظائف الثلاث 

وكان الوالى يحتفظ مها لنفسه ؟ ورتما أسندما الخليفة إلى 
رجل من قبله فيعمل هذا مع الوالى جن إلى جنب : هذا يدير 
دفة السياسة. وذاك يتولى أعمال الدولة الالية . فكان جثابة الرقيب 
على أعمال الوالي » كان مصر إذ ذاك كان يحكمها واليان من 
قبل الخليفة مما أدى إلى تنازع السلطة والنافسة بين الرجلين : 
وذلك ما بعلل قصر عهد الولاة وعمالالخراج + ويهذا خسرت 
مشر نحت حكهما أ كثز ما كانت ترجوه من التقدم فى سبيل 
الاسلاح . 

كان الفضاء والسلاة من الأمور الجوهرية التى تناو ما هذا 
التنيير فى النظلم الادارية فى عهد الاسلام لارتباطهما ارتباط 
وثيقاً ادبن » وهو مصدر الحم فى الاسلام . 

أماعنالمراج فقد سارعمروين الماصمع الصربين عقتفى 
شروط السلح من حيث تقسيم الجبساية ومراعاة حال النيل فى 
النفصان والزيادة مما اشطره أحيانا إلى تأخيرالحراج على الرغم مما 
اشتهر عن عمر بن الطاب من التشدد فى دفمه . ذلك أن عمرا 
حين جى خراج مصر فى السنة الأولى من ولابته عشرة مااي 
دينار لم يسجب ذلك حمر بل ولم يمجبه یا ماکان من 
تقسان المراج إلى اثني عشر مليوتا فى السنة التالية » وذلك 





ارال 


لا بلغ الخليفة من أت اراج وسل فى عد القوقس 
إلى عشرين مليونا وأ كثر » وجه له يعض الؤرخين 
٠۰۰‏ ر ٠٤ر٤۲‏ دينار فى عهد الفراعتة » وبالغ يمهم مله 
فى زمن الريان بن الوليد ( وهو فرعون بوسف )۰۰۰۰ ر 
دينار 29 » فلاغابة إذا مب عمر من أن البلادلا تؤدى نمف 
ماكانت تؤديه إن سمح أن مصر كانت تؤدى هذا القدار قبل 
الاسلام . على أن حمر إغا أراد بتشدده وتمسكدأن حاب البلاد 
حلب ويقطع درها بخلاف ما كان يتوخاه عمرو بن الماص من 
مساعاة حال البلاد من شدة ورخاء °١‏ 
وقد لغط الؤرخون فى مقدار الخراج » وقصره بمضمم على 
زية الرءوس الى كان مفروس] أداؤها على أهل الدمة من الفبط 
بيرم لأن الخراج فى عهد الاسلام كان من ناحيتين ( الأولى ) 
الضرائب الشخصية الممروفة بالجزية أو جزية الرءوس ( والثانية ) 
ضرائب الأطيان » ومو ع هذبن يعرف بالحراج © 
على أن قصر بعض الؤرخين انراج على جزية الرءوس مع 
خنطثه يجمل الاه داء إلى معرفة عدد سكان مصر وقت الفتح 
أمى] مستحيلاً » ناهيك با هنالك من الاختلاف الكبير بين 
روایتی ابن عبد الج ( ۲۷۹ ھ = ۸۷۱ م ) ومو أقدم 
مؤرخى مصر الاسلامية والبلاذرى ( 59م = (pA‏ 
وهو من معاصرى ابن عبد | 
وقد ذكر ان عبد ا ج © أن عدد من ضربت علهم 
(1) تقل الفريزى ( خطط ج ١‏ س ۷١‏ ) عن الصسريف الحرائق أنه 
وجد فى بعش البرانى فى الصميد عبارة بالغة القبطية قلت إلي المربية ومنها 
يتضح أن الخراج بل فى عهد الريان بن الوليد ۰۰ر ۰٤ر‏ دنار » 
وهو أقرب إلى الممفول 7 
(؟) أنظر اللكاتبات الى دارت بين مرو وعمر يئأن الخحراج فى خطط 
ار لج ١س‏ ولا ۹ ) على أن غضب عمر كان راجماً أ كثره 
مرو إرسال الخراج إلى المد بر من قول تمرو « ولكن 
أل ل الأرض استنظروثى إلى أن تدرك غلتهم » 
بن سعید الأنطاى ( ٤١۸‏ ھ م ۱١١۷‏ م) 
الجموع على التحقيق والتصديق » لؤلفه أو شيخا 
98 لبطريق ( ۳۲۸ھ == ٠1م‏ ) وزاد ابن سميد 
فضرح النووع الثانى بأنه جزية جلة تكون على أهل الفرية وهذا يملل 
مادکره ره الفريزى ( خطط ج ١‏ س ۷۷ ) أن جزة الج كات تؤخذ 


على أهل الفرية من مزارعين وأرباب ال مرف والصنالع 
(4) كتاب فتوح مصر س ۷۸ 











يمنا 





الجزية من الصريين فى عهد مرو ثمانية ملابين20 عدا الصبيان 
والنساء والشيوخ » ولو باغ عدد من ضربت علهم الجزية ربع 
سكان البلاد لكان أهل مصر طبة) لهذا التقدير اثنين وثلاثين 
مليوتا من النفوس . وهذا بعيد التصديق » إذ لوكان هذا المدد 





ححا لبلغت جزية اءوس وحدها ستة عشر مايون دينار وهو 


بخالف ما أجع عليه الؤرخون من أن خراج مضر بنوعيه ل يزد 
في الستة الأولى من ولاية عمرو على عشرة ملابين » ول بزد فى 
السنة التالية على اثنى عشر مليوت . كذلك روى البلاذزى أن 








فباغ خراج مصر ( بجا فيه جزية الرءوس ) مليوتق دينار » 
خصستا لجزية اارءوس مليوثاً اقنغى أن يكون عدد من فرطت 
علهم الجزية سمالة ألف نسمة » وعلى هذا القياس لابزيد سكان 
مصر على مليولى أسمة 

هذا ولم يكن للخراج نظام 'ثابت » فكانت ضر لي 
تقل وتكثر حسب الاهتام بالتممير وإصلاح الجسور والحلجان 
ونحوها » كا أن جزبة الردوس كانت تتناقص بالتوالى لدخول 
أهل مصر فى الاسلام » إما رغبة فى اعتناق هذا الدين» أو فرار 
من دفع الجزية . وقد رأى بمض العمال عدم دفع الجزية عمن أسم. 
يدلك على ذلك كتاب والى مصر إلى الخليفة عمر بن عبد المزيز 
يشكو إليه من أن الاسلام أضر” بالجزية ويسأله أن يأمى بفرضما 
على من أسل » فا كان من عمر إلا أنكتب إليهكتابه الأثور» 
... فضع الجزية عمن أ 3 











وفيه يقول « الله رأيك كر 
قان الله لعا بمث دا صلی الله عليه وسل هاديا » ول يبمثه جابياً. 
ولممرى امم رأشق من أن يدخل الناس كلهم فى الاسلام على 
يديه » » وعلى الجلة فقد كانت سياسة الخلفاء ترى إلى الأ كثار 
من المراج حتى إن بعضهم لم يأبه با حل بالأهلين من شراهة 





المال الدين عملوا على إرضاء الخليغة » الدى كان رثا متوقفاً 






(1) ذكر الؤرخ ستالى لبن ب« 

واستدل مته على أن عدد س أشربت غلية جزية الوس يلغ | 
) دقار هنكل کی( واستنبظ أن کان تمسر فى بذاك لزت 
انوا ستة عضر مليون نة » وهذا يالف ما يقصده ابن عبد ا 
فى ( فتوح البلدان س ۲۲۳ ) الذي استتی منه لين بول هذه العبارة کا يظهر 
(؟) کان [صلاح الجسور والخلجان مفروضاً على الأهالى » وكان يقوم 
بذلك ۰ ١‏ ٠ر٠۲٠‏ نسة لا يفترون عن العمل صييفاً ولا شتاء 

















A1 


TE? 
الاستاذ جليل‎ 
الراني » الجمع اللغوى »> أزعرى‎ 
۰ ... للميورة» اباس‎ 
س‎ 
eee 
رد الأستاذ الرافى ( رجه الله ) فى ( البلاغ ۲۸ شوال‎ 
شوال‎ ٠١ على الأستاذ أزهرى النسورة ( البلاغ‎ ) ٠۳٢ 
: تقال‎ ) ۲ 
عاد الفاشل أزهرى النصورة إلى هذا الفمل وجاءنا بدليلين‎ « 
= )١( : آلغرين من استمالهفتمت حججهأريما أحساها هوبقوله‎ 
 )م(٠١ وجثنا بكلامالأساس‎  )؟(‎ ٠ أوردنا بيت الجاسة»‎ 
وجاء فى نبج البلاغة : ( وحظوا من الدنيا عا حظى به الترفون)‎ 
على تأديةالحراج » وعلى سد" جشمهم فى جع الثروة الشخمة حتى‎ 
لا تموزم الحاجة بعد عز لمم » الدى كانوا يترقبونه فى كل وقت ؛‎ 
مما أدى ىكثير من الأحيان إلى انتفاض الأمة ؛ وقيام الثورات‎ 
فى عهد بى أمية وبنى المباس . وليس أدل” على عناية الخلفاء‎ 
باكثار امراج من أن عبدالل بن سمد بن ألى سرح لماجى‎ 
خراج مصر وبلغ *٠*رء»*رك! ديثار بمد أن جباء مرو‎ 
ر۰۰۰ ر۱۲ دينار» عير عثمان بن عفان عمرا بقوله : « إن‎ ۰۰۰ 
اللقاح بمدك درت ألبانها » فأجابه عمرو «.. لأن؟ أفتموها»‎ 
مما .يدل على أن سياسة الخلفاء حو المراج كانت تميل إلى‎ 
الشدة؛ وعلى الأخص فى عهد بنىأمية وبنى المباس» على أنخراج‎ 
هذه البلا أخذ يقل بعد مرو وان أبى سرح حتى إنه لم ييل‎ 
زمن الأموبين والمباسيين ثلانة ملابين إلا مات ممدودات‎ 
حتى اشطر بمض الولاة إلى وضع ال جزية على من أسلم‎ 
مس اراش مسن‎ 
(۱۰۰ — ٩٩۹ يظهر من أقوال اللفريزى ( خطط س‎ )۱( 


أن الخراج فى هذه اللدة كان جل س إن لم يكن كله عبارة عن ضرائب 
الأطيان » ققد بلغ فى عهد هشام بن عبد الملك أربعة ملاينٍ » وق خلافة 
عبد املك اثنى عر مليوتاً ‏ وني عهد ابن طولون أربعة ماين 
ألف دينار» وبلغ فى عهد خارويه بن أجد بن طولون أربة ملاين 






من 




















E 


ازمالة 


ااال اك سس = 


) وحاء فى مقامات الحريرى : ( نهضا وقدجظيا يدينارين‎  )٤( 

وجيب جدآ أننا لم جد أحدآ يتنبه إلى مدار الحجة أو يفطن 
إلى وجه التقد . على أننا أومأنا إلى شىء ء وعنرشنا بغىء» وقلنا : 
إن لهذا الفمل ( حظى ) تارا اجتاعيا وأن هذا التارخ هو 
الدى يمين للكامة ظاهرها الظاهر وباطنها الباطن . وكان فى 
هذا كاف أن يدرك من يدرك أن ف اللغة.ألفاظ) أخذت من 
معنى بعينه » ولا يستعمل إلا فبا هو بسبب من هذا المنى 

أما بيت الاسة فقد قلنا إن حظي فيه مضمنة معنى ( ظفر) 
فى هذه لا تلك وبطل الاستدلال بالبيت . وتقول مثل هذا فى 
كلةالحربرَى وإن کان الشريشى قد فسرها بممنى (سمد) وهو 
المنى المانى الدى شاع به الكلام فى المصور التأخرة . فبقولون : 
حظيتا بلقاء فلان » وحظينا بتشريف فلان . وأ كثر ما كان 
هذا الاستممال فى البلاد التى يسفها الحكم الترى » ولهنا كانت 
فاشية فى سوريا ”© حتي لاعاى ولا خامي, هناك إلا ومى فى 
لسانه ويخاصة الجرائد 

وأما كلام صاحب الأساس فقد قلنا إنه من دليلنا لامن 
دليل الجمع وحن على هذا الرأي 

وأما عبارة لج البلاغة قعى الآن عل القول » وسترفع 
عليها مساح من مصابيح علاء الدين ليتبين الأزهري والجمع 
بنوره العاطع كيف وقمت ( حفلى ) من المبارة فى أحسن 
مواقمها ؛ وقامت فى انكلام على رجليها لا على أسابمها ! 

يقول الامام : ( وحظوا من الدنيا جا حفلي به الترفون) 
فالجة الأولى مقيسة على الثانية فى الاستمال إذ الأسل هو ماحفلى 
الترفون به ثم أخذت منه حظوة الآخرين الدين أشبهوم : فباذا 
يحنلى الترفون ومن ثم ؟ جواب هذا فى قوله تعالى : ( واتّع 
ادبن ظدوا ما رفوا فيه 9" ) وقوله : ( وأخذا مترفهم 











)١(‏ فلت : جاءت ( سورية ) فى الطبوع فى الجريدة بالالف وق 
( الفاموس ) : « سورية مضمومة مخفضة اسم العام > وفى الطبرى ومسجم 
البلدان وتاريخ آداب المرب الصفحة ٠٠١‏ للاأستاذ الرافمى ( رجه الله ) 
شل ذلك 

(۲) قلت : وبقية القول الكريم : (وكانوا بجرمين) وفى (التكداف) : 
قرأ أبو جمرو : ( واتبع الذين ظلموا ) يمى وانبعوا جزاء ما أثرفوا فيه 
اتيم : على وزن امل » وبالبناء لما لم يسم فاعله ‏ ويبوز أن يكون 
الى فى الفراءة السهورة أنهم اتبعوا جزاء اترافهم »> وهذا ممنى قوى 
لتقدم الاجاء 














ازسماة 


AY 





بالمذاب) وقول : ( وإذا أردنا أن ملك قرية مسا مترفيها 
ففسقوا فا » أق علها القول » قدص ناها تدمير ) 

والآن فلنطق' مساح علاء الدين فان لم يكن المنى الدى 
نرى إليه قد اتكشف فن مقالة أخرى سنستمير مصياح) كشا 
من الأسطول البريطاتق » 

قلت : فى هذا التفسير تمسّق » وهذه هي الجل النى وردت 
قبل عبارة ( الحظاوة ) وبمدها » وفها البيان الكشاف : 

« إن التقين ذهبوا بماجل الدنيا وآجل الآخرة » فشاركوا 
أهل الدنيا فى دنياهم » ولم يشاركهم أهل الدنيا فى آخرتهم »> 
سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت » وأكلوها بأفضل ما أ كات » 
لخظلوا من الدنيا يما حظلى به الترفون » وأخذوا مها ما أخذه 
الجبابرة الككبرون » ثم انقلبوا عنها باراد امبلغ والتجر الراع »> 
أسابوا لدة زهد الدنيا فى نيام » وتيقنوا أنهم جيران الله غد 
فى اليرت ٤©‏ 

وقال الأستاذ الرافى ( رحمه الله : د ثم قال الأزهزي : لم يقل 
أحد قولافى ( حظى بإلشىء ) إلا الملامة الشيخ ابراهم اليازجي 
فى هذا الزمان » ثم ذكر انتقاد اليازجى استمال شاعا حافظ 
ابرعم فى ترججة البؤساء قال : ( فلاقاه بمد أيام حجة الاسلام 
السيد رشيد رسا فقال له - وقد سممنا قوله = يا شيخ با شيخ 
إن الدى خطأنه م نكلام حافظ ابرهيم هو فى أول صميح البخارى 
قال : فبهت الشييخ وترك السيد وه وكاسف البال) 


(1) هذا هو الطبوع في الجريدة والآية الكرعة 
مترفيهم بالمذاب إذام يجأرون » 

(؟) ( اسنام ) من الأعس » وتیل : امس شل آم سأى کۂ أ وأ كنز 
وقری* : اسنام بتعديد الاي جملنام امساء وسلطنام 

م قال شارح النهج ( ابن أبى الحديد ) : د ثم ذكر حال الزهاد 
ففال : أخذوا من الدنيا بتصيب قوى » ؤجملت لمم الآخرة . ويروى أن 
الفضل بن عياش كان هو ورفيق له فى بعش الصحارى فأ كلا كسرة يابسة » 
واغترفا بايديهما ماء من بعش الغدران » وقام الفضيل غط رجليه فى اللاء » 
فوجد برده » التذيه وبا ال الق هو فيها . ققال لرفيقه : لو عل الاوك 
وأبناء الاوك ما حن فيه من الميش واللذة لحدونا » 

ولسيد السريين وإمام الاين ( الشيخ عد عبده  )‏ رغى الله عنه ‏ 
في شرح قول الهج كلام حسن : إن التق يؤدى حق الله وحقوق المباد > 
ويتلذذ عا أناه الله من النسة » وينفق ما له فيا يرقم شأنه » ويملى كلته » 
فيعيش سعيداً مترفا کا عاش الإ بتقلب بالزاد وهو الأجر الذى يبلفه 
سعادة الآخرة جزاء على رعاية حق نفسه ومنفتها الصحيحة فيا أوتي من 
الانيا » وهو بهذا يكون زاهدا فى الدنيا وهى مغدقة عليه 





: د حق إذا أخذنا 




















وترى ما الدى فهم القراء من هذا ؟ وما هو الدى ‏ يمد من 
كلام حافظ ابراهيم وفى سحیح البخارى فى وقت مما ؟ 

لا بأس أن نفيد قراء ( البلاغ ) فائدة.وأن نصحح لحضرة 
أزهرى » فان الیازجی لم ينتقد ( حظی بالثىء ) کا بزعم » وإنا 
انتقد استعمال الصدر قال : (ويقولون الحلوى وإا هى الحظوة) 
بالحاء ولم بزد على ذلك . وما أخذ به حافظ فى ترجة البؤساء أنه 
يتكاف فى الاستعمال وعد من ذلك قوله : (كأفى أسمع صونايقطي 
منه الدم) قال : وقطران الدممن السوت مما لا تأنس بدالأفهام . 
وهذه هى المبارة الواردة فى البخارى ولكن حافظ ( رجه الله ) 
لم يأخذها من البخارى ونا سلخها من ( الأغاني ) وقد سار« 
شيطانه بعد انتقاد اليازجى » فاق بمض أسدقاله فقال له بالحرف : 
( اليازجى غير مطلع فى المربية ) 

قال الصديق : ولاذا ؟ 

قال : انه عاب على" : ( اسمع ونا يقطر مته الدم ) مع أن 
المبارة فى الأغائى 

قال صديقه : ياحافظ » اتق الله » لأن يقول الشيخ : إن 
فى السارة مجازا بعيدا خير لك من أن يقو : انك سرقما 
من الأقالى ... 

أماً هل أخطأ اليازجى أو حافظ فهذا كلام خر ) 

قلت : ومما تفده الشيخ اليازجى في (البؤسام) : « مفرجت 
ربة ازل بالسمت عن لاونم أى لم تقل لاولا نم » ومن هذا 
القبيل : أله سب" الضنن . على أن الشب والضئنثىء واحد 
وكلاما عمنى الحقد » 

ول يحك لنا ( صديق حافظ ) قوله فى تقد اليازجى هاتين 
المبارتين غالم) كال ذاك ( السوت ) والفياس يدل أن هناك 
ثورة وسورة وقولا ... 

وقد غلا حافظ فى الأولى بشارا : 
م بطل إلى ولكرن + آم وتتىعنى الكرى طينة ألم 
وإذا قلت لها : جودى لتا خرجت بالسمت عن لا ونم 

وأغار فى الثانية على ربيعة بن مقروم : 





وك من حامل لى شب" ضفن بميد قلبه » حاو اللساان- 


(1) سار : غضب » الورة : : الحدة ( الصباح ) ومن الجاز : سار 
الراب فى راسه ( الأساس ) 


AA 


قال التبريزى فى (شرح الجاسة) : « الضب الحقد . وأضافه 
إلى الشننلأن الشئن السرء © فكأنه حقد عسر» وغزوات 
حافظ البريطانية الايطالية الفرنسية ... وغاراته التركية ... فى 
( بؤسائه ولباليه ) تخبرنا أنه خليفة سميد بن جيد فى هذا المصر 
قال ابن النديم فى ( القمرست ) 
مترسل عذب الألفاظ » مقدم في سناعته » جيد التناول للسرقة 


كثير الاغارة . لوقيل لكلام سميد وشعره : ارجع إلى أهلك 
0 


) : « سعيد بن يد كانب شاع 


انى 
> 6« 

ومن نقد ( البؤساء ) لليازجى : « استعاله ( البرهة ) للزمن 
القسير”""و ( امت اللون0© ) عم كده و( تبتى عل کنا ©©) 
أى بتي و( ألم تمثر فى طريقنك بها الراهب بثلام”؟ ) والتصوص 
عليه فى هذا المنى عثر عليه لا به » وبقيت ( تقضقض ) من البرد 
أى تقفقف" » ول يجىء قضقض بهذا المنى » 

قلت : قضقض الشىء فنقضقض كسره فتكسر» والفضقضة 
صو ت کسر المظام » ونی شمر أبى تمام : 
طلب اليد بورث المرء خبلا وهموما تقضقض الحيزوما 

وفى حديث سفية بنت عبد الطلب : ( فأطل علينا يبودى » 
ققدت إلنه قشريت راه السيف » ثم رميت به عليهم * 
فتفشقضوا ) أى اتكسروا وتفرقوا كا فى النهاية 

وف ذاك (النقد) : « ولحت“ بأحد تفذيك ( فدما ) والفدع 
يكون فى القدم لا فى الفخذ » وهر أن يموج الرسغ حتى تنقاب 
)١( ٠‏ فى (السان) : ضفن الدابة عسيرها والنواؤها . وفى (الأساس) : 
وقناة ذات ضفن : فيها اعوجاج وألتواء 

(۲) وفى ( الفهرست ) : كان يدعى أنه من أ 


من الك ب كتاب اتام منالعرب ويعرف با 
رسا 


(r) 















ملوك الفرس » وله 
رة »كتاب ديوان 





دبوان 


:ل اسا 











أت عليه برهة من الدع أى مدة طويلة 
قات : الباهت من الببتان أو من بهت س كنصر وكرم وع = 
می دهش وهو غير قصيح . والفصيح بهت # بالبناء لا ليسم فاعله س 
فهو مببوت . ولا يقال باهت ولا بہی ت کا فى الصحاح 

3 نی استبقاه 

(1) قك : فى ( اللسان ) : عثر على الأس اطلع وأعترته عليه أطلمته 
وفى ( الصحاح ) : وعثر به فرسه فةط وعثر عليه أيضاء و (الأساس) 
وعثر الزمان به » وعتر فى كلامه وتمثر 

5 ( التهاية ) : فى حديث سبل بن حتيف : فأخذته قققفة 
أى رعدة » يقال . تقفقف من البرد إذا انضم وارتعد 

















ازماة 








القدم إلى إنسيها » 7 وقيل : هو أن شى على ظهر القدم » 

قلت : أ كثر ما يكون الفدع فى الرسغ من اليد والقدم » 
وقي( الاسان ) : « الفدع عوج وميل فى الفاس ل كلها خافة أو 
داء کان الغاسلقد زالت عن مواشعها » لايستطاع بسطها ممه 

ومن ذاك ( النقد : « عولت على مغادرة : أى أجمت 
وصممت » وليس هذا معنى اللفظة » ولكن يقال . عوّل عليه 
يممنى اتكل » 

قلت : فى ( الجهرة ) : عول" على" با شئت أى جلى ما شئت 
من ثقلك » ونی ( السحاح ) : عول على با شئت أى استمن بى 
ومثل هذا فى (اللسان والاساس) وف ( الأساش ) : « ويقال: 
عول على السفر إذا وطّن نفسه عليه » وقول حافظ يشارعه . 
وف الرابمة والثلائين من الفامات الحريرية : « قال : أندرى 4" 
أعوات » وعلام عوّلت ؟ » وقد فسر بمض الشراح عول مني 
عنيم واعتمد » وهو مقصود ابن الحريرى » ول ينقد ابن الحشاب 
هذه اللفظة . وفسر الشريشى عول مى انكل » وعبارة القامة 
لا تمنی الاتكال 

ونقد اليازجى « النجمة للنجم » 

قلت : النجمة ضرب من النبت ك فى (الصحاح) والنجمة 
الكلمة » وم أجد النجمة لانجم فى المجات المروفة الطبوعة . 
غير أنى قرأت فى (التاج) فى مستدركه : « ونجمة السبح فرس 
جیب » ورأيت فى (أقرب الواره) : « النجمة النج وى أخص 
منه » وقد جاء هذا بعد تفسير : : ( عل النجوم » تجوم الأخذء 
فلان ينظر فى النجوم) فغير المارف يفن أن النجمة مثل النجم . 
والأسل لا فى (أقرب الواره) هو فى (الهاب 
جرير : بين اة وضالة وجمة وأئلة . النجمة أخص من النجم 
ا واحدنه كتبتة ونبت » وروى ( اللسان ) هذا الكلام » 
فتقل صاحب ( أقرب الوارد ) منقوله » ورتبه كا رتب ليشل 
من يطالع مسجمه .. والشييخ سميد الشرتونى فاش ل كبير ؛ وله 
مستفات حسنة » ومقالات متقنة » لكن ممجمه ( أقرب 
الوارد) لا بوئق به » فقد رست فيه الأغلاط تكردسا 

(w#) الاسكندرية‎ 








: 2 ومنه حديث 


فى ( الصحاح ) : قال الاصمعى : كل اثنين من الانسان 


)0 
مثل الاعدين والزندين والقدمين فا أقبل منهما على الانسان فهو انسى » 
وما آدیر عنه فهو وحشی 








